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غيث شبر

أول 
منذ عشرين عامًا.. معًاالكلام

أتذكر قبل عشرين عاما من اليوم كنا قد بدأنا العمل لإصدار مجلة 
النجف الأشرف، كانت أوضاع البلد في تلك الأيام تعمها الفوضى 
العارمة، وكنا كمن يلم أشلاء بلده من بين ركام الانفجارات، ونجمع 
ذكرياته الأليمة التي قضت على زهرة شبابنا قبلها، كانت الحماسة 

تشدنا للعمل فنبيت الليالي في مقر المجلة لنصدرها في موعدها.

المجلة ووصفنا  افتتاحية  الصافي  السيد  أول إصدار كتب  وعند 
فيها بالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، هؤلاء الفتية أصبحوا 
اليوم شيوخا جازوا الخمسين، ومما نفتخر به أننا مازلنا لعقدين من 
الزمن نعمل معا، وبنفس الروح التي بدأنا بها، فإنها شراكة طويلة 

الأمد، في معركة ضروس حامية الوطيس.

صدور  بمجرد  لكن  متاحة،  الامكانيات  تكن  لم  أيامها  أول  في 
العدد التجريبي منها حتى أعجبت حلتها الناظرين، وأطربت كلماتها 
السامعين، فما لبثت أن قفزت فوق أسماء المجلات التي صدرت معها 
آنذاك وانقرضت بعدها، وكان طبع منها كميات لا تتناسب مع حجم 
بقية المطبوعات، فكان رقم العشرة آلاف رقًما طبيعيًا لأول أعدادها، 

فيما لن تجد مجلة تطبع مثل هذه الكمية في ذلك الزمن.

وإذا كان تحقيق النجاح صعبًا، فليس من جزاف القول أن الحفاظ 
مع  متصاعدة  بوتيرة  تستمر  أن  إلا  أبت  لكنها  وأحمز،  أشد  عليه 
شدة ما مر عليها وعلى المجلات المطبوعة عمومًا في الزمن الرقمي، 
الذي  الإصدار  بهذا  نفخر  العشرين  بعامنا  نحتفل  إذ  اليوم  ونحن 
الفكرية،  الضوضاء  الرصينة في وسط  المتزنة  الكلمة  فتئ يمثل  ما 
وكم الكلمات الكثيرة العبثية التي تلقى على مسامع الناس، فالنجف 

الأشرف كلمة وأية كلمة. 



 النجف الأشرف العدد ٢١٣ 6

أصناف نجفية

التبغ )التتن( والتتنجية
أ. د. صادق المخزومي

 تتن: تركية )Tütün( أوراق نبات التبغ 
من  مشتق  وهو  السجاير،  منها  تصنع 
اسم جزيرة في المكسيك )Tabago( حيث 
منشأه، ومنها نقل إلى التركيَّة، وهو على 
وهناك  البارد؛  ومنها  الحار  منها  أنواع 
وكتبوا  استخدامه  بداية  في  حرمه  من 
النقي  علي  ومنهم:  تحريمه  في  رسائل 
الشيرازي المتوفى عام 1016هـ/1650م 
عام  المتوفى  الحائري  والسيد نصر لله 
1166هـ/1753م، والشاعر جعفر الحلي 
أن  يريد  1315هـ/1897م(  )ت  النجفي 
التتن  بتدخين  وذلك  الهموم  من  يتخلص 
ويريد أن يسمع سورة الدخان تتلى بدل 
]سحر  يقول  ذلك  وفي  النازعات  سورة 

بابل 427[:

أَنا في احتصارٍ مِن هُومي فَاتني

يا صاحِبي بِالتُتِْ كُ أَوانِ

لا تَتـــلونَّ النازِعــــات عليَّ بَــل

أَكثــر علّي بِسُــورة الدُخّان

أقدم ذكر لأستعمال التبغ في العراق 
ديللافاليه  ]رحلة   1616 العام  في  كان 

إلى العراق 51[)1(.

ومن الشعر الشعبي الذي أضحى من 
الأمثال الشعبية:

أيام المزبَّن گضن

تگضن يا ايام اللف

وهـــذا المثـــل يـــرب لـــردي الحـــال 
ـــان  ـــذا ف ـــع ه ـــوأ، وم ـــن ســـيئ إلى أس م
ـــان مـــع صعوبتهـــا،  ـــن ينقضي كلا الحال
ـــواب  ـــر الن ـــر مظف ـــاعر الكب ـــت للش والبي
أيـــام  اسمهـــا  جميلـــة  قصيـــدة  في 

المزبـــن، يقـــول:
دِگ مَتنك ابحجل العرس

وانگز نگزتك للدف)2(

النجفية،  العامية  الألفاظ  معجم  عمارة:  تحسين   -1
مخطوط.

بگاع  القصيدة: دگ راسك  الاول من  البيت  قيل   -2
الحبس… لاتنحني تحب الچف… لأنه كان محبوسا 

في سجن نگرة السلمان.
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الدنيه غرشه وصم تِتن

وتدور بينا ونلتف

أيام المزبَّن گضن
تگضن يا ايام اللف

المزبـــن هي ســـائر كانـــت في القـــرن 
ــن  ــرج مـ ــة وتخـ ــرم بماكنـ ــن تـ العشريـ
المعامـــل، ولكنهـــا بـــدون فلـــر، وكانـــت 
باللفـــة  مئـــة ســـيكارة  بشـــل  تبـــاع 
الواحـــدة، يدخنهـــا الفقـــراء مـــن الذيـــن 
لايســـتطيعون شراء الســـائر الاخـــرى، 
في حـــن ان اللـــف هي ســـائر ايضًـــا 
ادركـــت  وانـــا  بيـــده  المدخـــن  يلفهـــا 
ــن اللـــف، وادركـــت كيـــس  جـــدتي تدخـ
ــة الـــي لم تكـــن  ــة الفضيـ التـــن والعلبـ
ـــا ورق هـــذه الســـيكارة  ـــا، ام ـــارق يده تف
فهـــو دفـــر صغـــر يسمـــى )البافـــرة(.

ــع التـــن يسمـــى تتـجـي  الـــذي يبيـ
محـــات  كانـــت  تتنجيـــة،  والجمـــع 
ـــف الأشرف  ـــرة في النج ـــه منت التتنجي
قديمـــا، حيـــث كان التبـــغ والتتنجيـــة 
لهـــا اهميـــة كبـــرة في حيـــاة المجتمـــع 
الضروريـــات  ومـــن  آنـــذاك  النجـــي 

الـــي لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــم.

فالتتنجيـــة هم الذيـــن يقومـــون بصنـــع 
الســـاير المعروفـــة بـ)اضلـــوع الملـــه( 
والمزبـــن المشهـــورة، وبالطـــرق البدائيـــة، 
وببيـــع التـــن بمختلـــف انواعهـــا، وان 

اكـــر محلاتهـــم اندثـــرت بعـــد رحيـــل 
أصحابهـــا مـــن جهـــة، ولظهـــور انـــواع 
حديثـــة وجيـــدة مـــن الســـاير العراقيـــة 
والعربيـــة والاجنبيـــة ممـــا أدى إلى كســـاد 
هـــذه المهنـــة؛ وتحـــول التتنجيـــة إلى مهنـــة 
ثانيـــة لكســـب قوتهـــم مـــن جهـــة ثانيـــة.

ـــن  ـــف فيشـــري المدخ ـــر الل ـــا جكاي أم
ـــة  ـــا في علب ـــف، ويضعه ـــن وورق الل الت
معدنيـــة، ثم يقـــوم بوضـــع التبـــغ في 

الورقـــه ويلفهـــا بطريقتـــه الخاصـــة.

ـــن  ـــام زمـــان نوعـــان:  ت والتـــن في أي
المدمنـــون  المدخنـــون  يســـتعمله  حـــار 
ــتعمله  ــارد يسـ ــن بـ ــن؛ وتـ ــى التدخـ عـ

الآخـــرون.
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مـن أشهـر محلات التتنجيـة في 
النجـف الأشرف

- محـــل الســـيد عيـــى الحكـــم في 
ــورا في  ــو كان مشهـ ــر وهـ ــوق الكبـ سـ
ــا.  ــا وقراهـ ــف الأشرف ونواحيهـ النجـ

سوق  راس  في  معله  عزيز  محل   -
الكبير مقابل الصحن الحيدري الشريف

- محل سيد عبد لله الفاضلي )معقل( 
في سوق الكبير راس عكد اليهودي.

- محـــات آل شـــر عـــي في ســـوق 
ـــذه  ـــرة في ه ـــم شهـــرة كب ـــش وله الحوي

الصنعـــة ويبيعـــون بالجملـــه والمفـــرد.

ـــد الاســـتاذ  ـــن الخوجـــه وال - محـــل اب

يــدكم  الشخــص  هــذا  الصــورة: 
الســاير وهــو عمــل متعــب والصينيــة 
بوضــع  يقــوم  الموجــودة،  الكبــرة 
الســاير وســط حــزام جلــدي ارتفاعــه 
10 سم وقطــره يــراوح بــن 50 سم 
التــن  70 سم، ثم يقــوم بوضــع  إلى 
ويرشــه عــى الســاير الفارغــة، ويقوم 
ــه  ــد، ورفع ــزام الجل ــر ح ــة تدوي بعملي
قليــا للاعــى، ثم انزالــه للاســفل حتى 
تمتلــئ الســارة بالتــن، ويبــى بهــذه 
ــة حــوالي نصــف ســاعة حــى  العملي
تكتمــل، ثم يــأتي دور تدكــم الســارة، 
بعــد أن يقــوم بافــراغ كميــة قليلــة مــن 
التــن، لغــرض التمكــن مــن التدكــم 

ــل. ــذا يســمر العم وهك
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العـــارة  التربـــوي في ســـوق  ســـليم 
ــاري. ــى الـ ــل مقهـ مقابـ

 - محـــات آل البغـــدادي في ســـوق 
ة لعمار ا

- بعـــض اصحـــاب محـــات الجملـــة 
ـــل هـــذه  ـــع بعـــض النســـوة لعم ـــون م يتفق

ـــن. ـــر مع ـــاء اج ـــاير لق الس

ســـوق هـــذه الجكايـــر كانـــت رائجـــة 
في ايـــام عاشـــوراء حيـــث كانـــت تشـــري 
ـــن  ـــرة م ـــات كب ـــب الحيســـينية كمي المواك
)اضلـــوع المـــا( لتوزعهـــا في مواكبهـــا 
وتعازيهـــا هـــذه المهنـــة اندثـــرت، ولكـــن 
ـــد في ســـنين الحصـــار  ـــن جدي ـــرت م ظه
ـــان التســـعينات،  الظـــالم عـــى شـــعبنا اب
وكانـــت تبـــاع اللفـــه في الســـاحة ب 250 
دينـــار ثم ب 500 دينـــار وكانـــت اللفـــة 
تحتـــوي عـــى 10 ســـاير فقـــط، ومـــن 
النـــوع الـــرديء جـــدا بعـــد الحصـــار 

بقـــت لمـــده قصـــره ثم اندثـــرت.

ــم  ــة ومجتمعهـ ــف التتنجيـ ــم صنـ يقـ
عـــزاء  مجلـــس  الأشرف  النجـــف  في 
ــدي في بدايـــة صفـــر،  ــع الهنـ في جامـ
مـــدون بخـــط  الدفـــر  أيـــام،  عـــرة 
فخرالديـــن،  الديـــن  محـــي  الحـــاج 
وقـــد كان ملتزمـــا بالمجلـــس والتبرعـــات 
ــاركنا  ــا؛ شـ ــس كلهـ ــرات المجلـ وتحضـ
ولـــده الحـــاج عبـــد لله فخـــر الديـــن 

دفـــر مصروفـــات  وثيقـــة مهمـــة هي 
ومدخـــولات مجلـــس العـــزاء. 

في  كان  مـــن  الشريـــس:  حيـــدر   
عبـــد  الســـيد  اليهـــودي  عكـــد  رأس 
لله الفاضـــي عـــى الجهـــة اليـــرى 
مـــن العكـــد؛ وأمـــا مـــن الجهـــة اليمـــن 
ــايد:  ــاب الكشـ ـــاث أصحـ ـــوان الث الأخ
ـــزدي والحـــاج صـــادق  الحـــاج ســـعيد ال
ــن  ــزدي مـ ــر الـ ــاج جعفـ ــزدي والحـ الـ
ســـكنة محلـــة الـــراق؛ ونســـيت الحـــاج 
إلى  القريـــب  التتــجي  معلـــه  رضـــا 

ســـوق العبايجيـــة. 

ــر ورق  ــن اشهـ ــدي: مـ ــن الأسـ حسـ
اللـــف كان ورق ماركـــة الشـــام المشهـــورة

ـــك اشـــتغل  ـــة لذل ـــدر الجـــد: إضاف  حي
بالتـــن وهي كلمـــة أعجميـــة معناهـــا 
التبـــغ الحـــاج مهـــدي امـــان محـــي الديـــن 
ـــادق  ـــارع الص ـــن في ش ـــه الكائ في محل
إلى جنـــب عكـــد دكتـــور حســـن طيـــب 
أو مـــا يعـــرف بعكـــد الـــراقي أو ال 
ــو عـــى  ــع التـــن وهـ ــم، كان يبيـ الاعسـ
ـــط حـــار، وورق  ـــارد وس ـــواع: ب ـــاث أن ث
اللـــف ورق الســـعد ورق البافـــرة، وكذلـــك 
بيـــع تـــن النريجيلـــه الـــذي كان عبـــارة 

عـــن ورق أصفـــر يشـــبه ورق العنـــب.

أدركت في بيت الحاج رشيد البغدادي 
أولاده، وهم يقومون بصنع سيكاير المزبن 
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في بيتهم في عكدالسلام، ويبعونها في 
محلهم الكائن في سوق العمارة.

محمد عـــي الاعـــرجي: مـــن أصحـــاب 
ــه  ــم ابنـ ــيد ابراهـ ــة السـ ــة التتنجيـ مهنـ
محمد عـــي والمهنـــدس حســـن وحســـن 
ــى  ــل مقهـ ــدان مقابـ ــه في الميـ كان محلـ
وعزيـــز  )الاعـــرج(،  مجـــي  خضـــر 
معلـــه )مكشـــد( والـــد عبـــد الرحمـــن 
ـــب خـــان  ـــه إلى جان ـــدرس( محل ـــه )م معل
كان  الكبـــر  الســـوق  وفي  الهنـــود، 
ابـــن الطريحـــي جـــد الدكتـــوره ازهـــار 
الطريحـــي، وقريبـــا منـــه الســـيد مهـــدي 
وأخـــوه كانـــا مكشـــدين، ومهـــدي معلـــه 

)ابـــو لحيـــه( ابـــو ســـعد معلـــه، وفي 
ســـوق المـــراق الحـــاج رضـــا معلـــه 
)قـــاو(، وعـــي زاغي المحـــل الثـــاني بعـــد 
ســـوق الصاغـــة، وفي الـــراق الحـــاج 
رسول تـــويج معقـــل ويعـــرف بــــ)رسول 
ـــان شـــارع  ـــدق لبن ـــه تحـــت فن ـــه( محل تقي
ــيكاره  ــة )100 سـ ــاع اللفـ ــادق، تبـ الصـ
مزبـــن بخمســـن فلســـا(، وكنـــت اشـــري 
في  ابراهـــم  الســـيد  مـــن  لجـــدي 
ـــاضي  ـــرن الم خمســـينيات وســـتينيات الق
بــــ)10 فلـــوس(؛ ومـــن  )20 ســـيكارة( 
ورق اللـــف المســـتعمل انـــذاك: الرشـــيد، 

ــره. ــام، بافـ الشـ
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ــه  ــا معلـ ــاج رضـ ــيد: الحـ ــي السـ عـ
المـــراق مقابـــل  جيرانـــه في ســـوق 

الشمـــس. مطعمنـــا مطعـــم 

  :1936 حزيـــران  المصبـــاح  مجلـــة 
ـــه الوكيـــل الوحيـــد  عبـــد المحســـن آل معل

لشركـــة الدخـــان الأهليـــة.

مهـــدي شمـــس عـــى: المبحـــث يذكرنـــا 
ــن  ــع مـ ــيكاير تصنـ ــت السـ ــا كانـ عندمـ
ــاك  ــا؛ هنـ ــه لهـ ــه لا اضافـ ــوغ طبيعيـ تبـ
الملـــه،  مـــن ســـاير ضلـــوع  نوعـــان 
حيـــث النســـاء تـــرب مزبـــن رفيـــع، امـــا 
ـــون ســـاير  الرجـــال عـــى العكـــس يدخن
جـــرة. كنـــت اشـــري لعمـــة ابي ألـــف 
ـــه  ســـيكارة بدينـــار واحـــد، كان الدينـــار ل

قيمـــة حقيقيـــة.

ســوق  في  الحكــم:  الزهــرة  عبــد 
رجــل  الطهــراني  دكان  كان  العــارة 
المزبــن  وســائر  التــن  يبيــع  مكشــد 
كان  المنتصــف  وفي  الســوق،  مدخــل 
دكان الحــاج نــاجي البغــدادي واخيــه 
بعــد  يــوم  كل  كنــا في  معقــل،  رجــل 
والــدي  مــع  المغــرب نمــر عليه  صــاة 
لنشــري منــه لفــة )ضبــة( ســائر مزبــن 
ــدتي. وفي  ــه( إلى وال ــوع المل ــع )ضل رفي
الفــرع عــى يســار الســوق في منتصفــه 
ــاء  ــد( وصف ــو حام كان دكان الحــاج )اب
ورجــاء الخوجــة يبيــع تــن وســائر مزبن 

مجــاور الســباك عبــدلله ابــو اللــول.

جـــواد كاظم مطـــوق: مـــن اشهـــر 
محـــات بيـــع التـــن في ســـوق الحويـــش: 
شـــر  وســـعيد  عـــي،  شـــر  جعفـــر 
عـــي، وباقـــر شـــر عـــي، وفي شـــارع 
الرســـول: رشـــيد شـــر عـــي، وســـامي 

شـــر عـــي.

رسول فخـــر الديـــن: اقـــدم واحـــد 
ـــادي  ـــارة محســـن الحـــاج ه بســـوق الع
فخـــر الديـــن، وكنـــا نحـــن ابنـــاءه الكبـــار: 
عبـــد الرضـــا وطالـــب ورسول، نقـــوم 
بالعمـــل داخـــل سرداب البيـــت، والعمـــل 
فيـــه متعـــب ومضـــي في شهـــر محـــرم 
التعـــازي  مجالـــس  لكـــرة  وصفـــر، 
للرجـــال ســـاير اغـــاظ، وتـــوزع في 
مجالـــس النســـاء ســـاير رفـــاع، وكان 
الطلـــب كثـــرا عـــى ذلـــك، حيـــث كنـــا 
ـــن شهـــر  ـــل اســـبوع م ـــل قب نســـتعد للعم
محـــرم، حيـــث كان رشـــيد شـــر عـــي 
يـــاتي للبيـــت يـــرم بالـــة التـــن، ويبـــى 
حـــوالي ثلاثـــة ايـــام لحـــن انجـــاز العمـــل.

احمـــد النويـــي: في شـــارع الصـــادق 
الحـــاج عبـــد الرســـول تـــويج، محلـــه 
ـــع مـــن بيتـــه لحـــد الآن بيتـــه عيـــادات  طال

اطبـــاء.

شارع  في  تقيه  ابن  برهان:  سمير 
الصادق كان مشهورا ببيع سكاير المزبن.
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ـــار: في شـــارع الصـــادق  ـــاتم المع ح

ـــة لا  ـــة تقي ـــت المل ـــه، إذ كان ـــه تقي ـــو مل أخ

ـــون الســـاير  ـــس الا يجلب ـــرأ في المجل تق

ـــويج  ـــد الرســـول ت ـــن اخيهـــا عب ـــن م المزب

ابـــو محمد حســـن تـــويج، هي وملـــه 
عَطِيَّـــة المعـــار ام عبـــدَّه.

كانـــت  مـــرزه:  الصاحـــب  عبـــد 
للرجـــال  تصنـــع  المزبـــن  )جكايـــر( 
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وكذلـــك  )رفـــاع(  وللنســـاء  )غـــاظ( 
)حـــار( و)بـــارد(، أمـــا »ضلـــوع الملَّـــه« 
ـــي  ـــاع( أي ال ـــق عـــى )الرف ـــت تطل فكان
ـــة  ـــة هام ـــاك معلوم تدخنهـــا النســـاء، وهن
تـــوزع  كانـــت  المواكـــب  بـــأن  جـــدا، 
)الغـــاظ( منهـــا عـــى كل داخـــل للموكـــب 
مـــن صنـــدوق خشـــي مـــيء بالمزبـــن، 
فيمـــد يـــده المكلـــف بالتوزيـــع، الـــذي 
ــض  ــب، فيقبـ ــاب الموكـ ــف في بـ كان يقـ
بيـــده عـــى مـــا يقـــارب 10- 15 ســـيكارة 
ليضعهـــا في يـــد الضيـــف المعـــزي، وكان 
معظمهـــم مـــن الفقـــراء والكســـبة، ومنهـــم 
ـــر  ـــب أو أك ـــزور عـــرة مواك ـــن كان ي م
ـــا  ـــع كل م ـــد، وكان يجم ـــوم الواح في الي
ـــدوق،  ـــن ســـائر في صن يحصـــل عليه م
ــل  ــا يحصـ ــدعي أن مـ ــم يـ وكان بعضهـ
عليه مـــن ســـائر في شهـــري محـــرم 
وصفـــر تكفيـــه لســـنة كاملـــة، ولا يشـــري 

ســـيكارة واحـــدة مـــن محـــل قـــط.

ــم  ــيد ابراهـ ــر سـ ــوق الكبـ في السـ
مقابـــل ســـيد عيـــى الحكـــم، وحجـــي 
ــودي  ــد اليهـ ــة عكـ ــزدي بدايـ ــاسم الـ قـ
ـــه  ـــه تقي ـــد مل ـــل شـــباك المدرســـة، بع مقاب

شـــارع الصـــادق.

صفـــاء مـــوسى: وعنـــد تهجـــر التبعيـــة 
الايرانيـــة تم تســـفير الاخـــوة الثلاثـــة 
ــاء  ــد ابنـ ــدام احـ ــزدي وتم إعـ ــت الـ بيـ
ـــوة في 1974  ـــزب الدع ـــة ح ـــاسم بتهم ق

حســـب الذاكـــره واحتـــل دار قـــاسم في 
ـــد 2003  ـــد الأشخـــاص، وبع ـــراق اح ال
ــا  ــه مبلغـ ــاكن ابنتـ ــاءت واعطـــت للسـ جـ
مـــن المـــال، ولا زال البيـــت موجـــودًا في 

عكـــد المشهـــدي.

ــع الســـائر  ــري: يبيـ حســـن الجزائـ
ـــوق  ـــل س ـــد مدخ ـــي عن ـــر ع ـــامي ش س
جهـــة  عـــى  الركـــن  العـــارة محلـــه 
ــد  ــاج عبـ ــل الحـ ــه محـ ــار، ومقابلـ اليسـ

كاشي لبيـــع الحبـــوب والسمـــن.

عـــي:  شـــر  ســـامي  حســـن  د. 
كانـــت هنـــاك دائـــرة حكوميـــة تعـــي 
والعاملـــن  التبـــوغ  شـــؤون  بمتابعـــة 
انحصـــار  )دائـــرة  تسمـــى  عليهـــا 
التبـــوغ( لا زلـــت احتفـــظ بهويـــة الوالـــد 
الصـــادرة مـــن هـــذه الدائـــرة حـــرا.

تتنجيــة ســوق  الكعــي:  عــي  أبــو 
عــي،  شــر  نــاجي  حــاج  الحويــش: 
والحــاج جعفــر شــر عــي، وباقــر شــر 
وســعيد  الانصــاري،  ورسول  عــي، 
شــر عــي؛ وفي شــارع الرســول: حــاج 
ســامي شــر عــي مقابــل درجــات مكتبــة 

ــدي(. ــع الهن ــم )جام الحك

ابـــو محمد الجزائـــري: كان فى ســـوق 
ـــواره  ـــه، وبج ـــه كب جــي لفت ـــاره التت الع
ــم  ــيدة، ومقابلهـ ــو كشـ ــيد ابـ ــيد رشـ سـ
الحـــاج فخـــر الديـــن والـــد د. نجـــاح 
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وصبـــاح فخـــر الديـــن، وسرعـــان مـــا 
تحولـــوا إلى بقالـــن بعـــد كســـاد الشـــغلة. 

رضـــا الخاقـــاني: في ســـوق العـــارة 
ــن:  ــيكاير المزبـ ــع سـ ــات لبيـ ــة محـ ثلاثـ
مـــن  للقـــادم  بالنســـبة  الأول  المحـــل 
صـــوب مخـــز أصغـــر الخبـــاز، والـــذي 
ياســـن  مخـــز  مابعـــد  في  سُـــيَ 
ـــة الســـوق  ـــك بداي ـــد دخول ـــري، عن الجزائ
ـــد محـــل  ـــاغ، وبع ـــت الدب ـــىٰ اليمـــن بي ع
محمد رضـــا الأوتچـــي، وبعـــد محـــل 
حســـن ابـــو الثلـــج بقـــال، وبعـــد محـــل 
ــواد  ــع مـ ــرج بائـ ــري الاعـ كاظم الجواهـ
كهربائيـــة بـــن شـــيخ رؤوف، شـــقيق محمد 
وعيـــىٰ  والـــد رافـــد، وبعـــد بيـــت عبـــاس 
ــأتي  ــكر، ويـ ــاسم شـ ــد بـ الـــراف والـ
محـــل حمـــودي البغـــدادي، كان يبيـــع 

الســـيكائر المزبـــن، وكذلـــك العرقـــات ومـــاء 
ــا إذا انعطفـــت  ــة؛ وهنـ الـــورد والعطاريـ
عـــى اليمـــن وتدخـــل الســـوق يكـــون 
مبـــاشرة عـــى اليمـــن محـــل الحـــاج 
جـــواد مظفـــر، يبيـــع جـــن وبقاليـــة، 
وبعـــده ابـــو ســـعيد بائـــع مخـــر مـــن 
ـــرة، ثم محمد  ـــد المق ـــار لله، وبع ـــت ج بي
ســـبيلو القصـــاب ابـــو حـــاكم وآخـــرون، 
ثم حســـن الســـاعدي بائـــع مخـــر، 
ـــف،  ـــو لطي ـــل القصـــاب اب ثم شـــاكر فليف
ــوري  ــن اللـ ــة ثم مقهـــى حسـ ثم الخرابـ
مقابـــل الشـــيخ باقـــر الخوجـــة والـــد 
ــاء، كان  ــد وصفـ ــالم وحامـ ــودي وسـ عبـ
ـــه في  ـــن، وكان جيران ـــع ســـگاير المزب يبي
ـــو نـــاجي،  ـــول اب ـــو الل المحـــل عبـــد لله اب
والمحلـــن مـــن بيـــت نـــر لله مـــن 
ـــث  ـــع الســـاير الثال ـــاء. وبائ أهـــالي كرب
محلـــه  كان  الطهـــراني  عـــي  ســـيد 
بامتـــداد الســـوق نـــزولًا إلى الـــدورة 
مجـــاور لفتـــه كبـــه، وبعـــده حســـن كاشي 
ـــراني  ـــات والطه ـــع تمـــن والبقولي كان يبي

ــن. ــر الاثنـ كان أشهـ

وكان عمــل الســاير قديمــا يأتــون 
باللفــة ويفرطونهــا ويُصطرونهــا داخــل 
ثم  التــن  عليهــا  ويرشــون  القايــش 
يفــرون  يُركونهــا يمينــا وشمــالًا، ثم 
القايــش  يرفعــون  وبعــد  القايــش، 
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ــى  ــون ع ــب، ويضرب ــن كل جان ــاً م قلي
داخــل  التــن  يدخــل  حــى  الصينيــة، 
المزبنــة، وعندمــا تمتلــئ الســاير بالتــن 
تبــدأ عمليــة التدگــم. قســم مــن التتنچيــه 
يعطــون  وقســم  بأيديهــم،  يُدگمــون 
ويُلــف  يُدگــم،  كلــه  القايــش  بالأجــرة 
حســب الطلــب بالكاغــد ويُبــاع هكــذا.

محمد عبـــد النـــي التمـمـي: ايضـــا 
في  التبـــغ  لبيـــع  محـــل  هنـــاك  كان 
ـــودة  ـــر اسمـــه؛ ع ســـوق المســـابك لا اتذك
بدايـــة  في  المزبـــن  لســـائر  يســـرة 
إلى  انـــوه  -التســـعينات-؛  الحصـــار 
ـــا  ـــائر ايض ـــف الس ـــرة( ول ـــودة )الباف ع
حينهـــا، وكان اللـــف يـــم باســـتخدام 

قـــم الرصـــاص هـــذه المـــرة.

عـــي فخرالديـــن: صاحـــب المحـــل 
في ســـوق المســـابج كـــريم زاغي، والـــد 
الدكتـــور عـــي كـــريم ســـعيد وفيصـــل؛ 

وقبلـــه حـــاج مجيـــد هلـــول.

الحـــاج  هنـــاك  الـــكلابي:  امـــوري 
الشـــيخ هـــادي نـــاجي ابـــو حســـن، 
محلـــه رأس ســـوق الكبـــر دورة الصحـــن 
ـــف، مجـــاور محـــل الحـــاج صـــالح  الشري
ـــة، وهـــو وكيـــل قـــديم لبيـــع الســـائر  المعل
وجمهـــوري  وتـــركي  ولـــومي  غـــازي 
التبـــوغ  وأنـــواع  وبغـــداد،  والأهـــالي 
الهنـــدي والعـــدني والروثمـــن والكريفـــن 
ابـــو البـــدون، ويعـــد محلـــه مـــن اكبر 

ـــو  ـــف. ه ـــوع في النج ـــن المن محـــات الت
ــاجي. ــادي نـ ــيخ هـ ــدي الشـ والـ

منتظــر فخرالديــن: لابــد مــن الاشــارة 
الحــاج محــي فخرالديــن،  إلى الجــد 
الــذي كان يبيــع التــن بالجملــة في خــان 
ــن. ــب محــات الت شــارع الصــادق لأغل

ــرة ولا  ــن الذاكـ ــام: ومـ ــاب آل غـ ذيـ
ــن عـــى  ــا يغـــض التدويـ ــرف بعضنـ أعـ
تتنچـــي في ســـوق الكبـــر بعـــد ســـوق 
ـــه  ـــل كان مع ـــيد جلي ـــو س ـــن وه الصفاري
اخـــواه ووالـــده وهـــو الســـيد مـــوسى 
الشهيـــد  والـــد  التتنچـــي  الموســـوي 
المناضـــل والعنـــوان النجـــي والـــذي لا 
ــف  ــة النجـ ــدون لتاريخيـ ــاه أي مـ يتخطـ
هـــو )محمد مـــوسى التتنچـــي( ولاحقـــا 
شـــارع  تقاطـــع  في  الأخـــوان  كان 
ـــع  ـــن عچـــوم م ـــان اب ـــل خ ـــق مقاب الخورن
ــيد  ــل سـ ــة محـ ــة الأدبيـ ــارع الرابطـ شـ
ــا  ــم أيضـ ــن الحكـ ــيد حسـ ــالح وسـ صـ
ـــن بانواعـــه: تـــن  مـــن مشـــاهير باعـــة الت
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ـــن  ـــراني، وت ـــاك إي ـــدي، وتنب ـــراش هن اغ
نارگيلـــة عـــراقي، كانـــت الحلـــة تشـــهر 
بزراعتـــه وغـــر التـــن المســـتورد الـــذي 
يعمـــل منـــه چگايـــر المزبـــن واتذكـــر جيـــداً 
ـــط  ـــة ووس ـــواع غليظ ـــة أن ـــن ثلاث أن المزب
ورفيعـــة وحـــى الســـعر يختلـــف فالغليظـــة 
ـــئ  ـــاس تعب ـــى اس ـــة ع ـــن البقي ـــى م أغ
ـــوط  ـــارد ومخل ـــار وب ـــم ح ـــر، نع ـــن اك بت
بعضهـــم  أشـــاهد  وكنـــت  وســـطاني، 
المزبـــن الحشيشـــة  تـــن  مـــع  يخلـــط 
ــا. ــدرة وغيرهـ ــاب المخـ ــض الأعشـ وبعـ

جـــاسم أحمـــد أبـــو المكائـــن: عبـــد 
الامـــر الشـــكرجي في ســـوق الحمـــر. 
حـــاج  هـــو  الســـيكاير  باعـــة  ومـــن 
عريـــي، كان يعمـــل عنـــد الحـــاج عبـــد 
ــر.  ــد الحمـ ــكرجي في عكـ ــر الشـ الأمـ
ــل بالـــراق. ــتقل وفتـــح محـ ــا اسـ بعدهـ

الديـــن: كان لي جـــد  عـــي فخـــر 
ــيت  ــد نسـ ــن، لقـ ــع تـ ــدتي دلال لبيـ لوالـ
ـــاج  ـــو الح ـــيكائر، ه ـــة س ـــن باع ـــد م واح
ـــه  ـــا اخوان ـــرتم آنفً ـــزدي لان ذك كاظم ال
صـــادق وســـعيد الـــزدي؛ وكان احـــد 
بتدكـــم  يعملـــون  الذيـــن  الأشخـــاص 

ــر.  ــيد جابـ ــيكائر سـ السـ

الحـــاج  محـــل  كان  هلـــول:  فـــؤاد 
مجيـــد هلـــول في ســـوق المســـابك لبيـــع 

التبـــغ والســـائر.

تاجر  كان  المذحجي:  حسن  زهير 
في  محمود،  حسن  حاج  اسمه  جملة 
السليمانية  من  التتن  عكد الحمير يجلب 
وحار،  يكه،  التتن:حار  ويصنف  )قجق( 
ومتوسط، وبارد، ويقوم التاجر بتسويقه 

لاكثر التتنجيه بالنجف والكوفة.
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التتنجية   من  الاعرجي:  علي  محمد 
واولاده  الكعبي  البصراوي  علي  الحاج 
الحاج  حسن؛  والحاج  حسين  الحاج 
راضي بن الحاج حمود البصراوي، كان 
البلدية  بناية  الميدان تحت  محلاهما في 
ركن شارع الجبل )الفيترجيه( قبل توسعة 
الماضي،  القرن  اربعينيات  في  الميدان 
جامع  مقابل  الطوسي  شارع  وفي 
واخوه  حسن  الحاج  التتنجي  الطوسي 
سوق  وفي  الكرماني،  حسين  الحاج 
المجبرجي  مقابل مسجد جمال  المشراق 

التتنجي السيد رضا ابو الحنه.
عـــي فخـــر الديـــن: اتذكـــر راضي 
في  البـــراوي  محمد  حـــاج  ابـــن 
لمحـــل  مجـــاور  الصـــادق  شـــارع 
محمد الصيـــدلي بجنـــب مسجـــد هيئـــة 
الحيدريـــة في الســـتينات، ومحـــل أبيـــه 
في محلـــة الـــراق مجـــاور علـــوة حـــاج 
ـــان، وبجـــواره ســـيد محمـــود  صـــالح اللب

ــن.  ــة التـ ــد باعـ احـ
عبـــد الـــرزاق الجمـــل: أتذكـــر ســـيد 
صـــالح الحكـــم، محلـــه قـــرب بنـــات 
الحســـن، واخـــاه ســـيد كاظم الحكـــم .
ــن  ــي: مـ ــي الحسـ ــو عـ ــاض ابـ ريـ
بـــن التتنجيـــه الســـيد ابراهـــم الملقـــب 
ابراهـــم ابـــو ســـنون يرتـــدي عمامـــه 
ســـوداء؛ وهـــو اخـــو الســـيد محمد ابـــو 
ســـنون، مهنتـــه تركيـــب الاســـنان، ومحلـــه 
ـــد  ـــك الحـــاج عب في ســـلة السمـــك. وكذل

الحســـن في شـــارع المدينـــة مقابـــل 
ــع الجوهـــرجي. جامـ

ثـــاث  العبـــدلي:  محمد  عبـــاس 
ـــة: عـــى اليمـــن هـــو ســـيد عبـــدلله  تتنجي
الفاضـــي ابـــو صبـــاح، وعـــن اليســـار 
جعفـــر الـــزدي واخوتـــه صـــادق وكاظم 
بنتهـــم  وريثتهـــم  والان  تســـفيرهم،  تم 

تطالـــب بالامـــاك.

ـــة  ـــدد التتنجي كاظم شـــكر: تضـــاءل ع
في الوقـــت الحـــاضر، وقـــد كان لهـــم 
دافـــع بـــارز فيمـــا مـــى، واختصاصهـــم 
صناعـــة الســـاير بأنواعهـــا القديمـــة 
ـــواع  ـــع أن ـــة(، وبي ـــع الورقي ـــلء الأصاب )م
والتـــن  بالســـيكاير،  الخـــاص  التـــن 

ــة. ــاص بالنركيلـ الخـ

بمحلات  بنا  تطوف  محبوبة:  رسول 
الكبير،  سوق  وبمعلمها  الأربع،  النجف 
لتذكرنا بمهنة عاش أصحابها بمدخولها، 
وقدموا للمجتمع ما يحتاجه من السكائر 
الناس  وبساطة  أنواعها،  باختلاف 
الذوات  ذكر  وما  لديهم،  بما  للاكتفاء 
عنيد،  بماض  تذكير  إلا  المهنة  أصحاب 
قدموا كل ما يستطيعون، من خدمة أبناء 
الذوات  أخص  أن  يفوتني  ولا  بلدهم، 
بمداخلاتهم القيمة، وذكر ما فات ذكره، 
متابع  مجتمع  عن  معبرة  لوحة  فكانت 

معتز بماضيه. 
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محمد حسن المولى

ابـد�أ والغـايـة ن�صب عينيك

اجعل اهدافك اكثر واقعية و�أقرب للتطبيق
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مـا هـي الغايـة!

لهـا  المخطـط  الأهـداف  هي  الغايـة 
أجـل  مـن  الفـرد  يسعى  اليت  مسـبقاً 
تحقيقهـا والوصـول إليها، وهذه الأهداف 
يمكـن أن تكـون أهدافًـا شخصيـة تخص 
مؤسسـية  أهـداف  أو  نفسـه  الشخـص 
تخص شركة ما ينتمي إليها أو مؤسسـة 
كبرية تضـع لنفسهـا خططًـا مسـتقبلية 

لتحقيقهـا. تهـدف 

ونحفـــز  هممنـــا  نشحـــذ  عندمـــا 
ــا،  ــل مـ ــادرة بعمـ ــام والمبـ ــنا للقيـ انفسـ
فإننـــا في ذلـــك الوقـــت  قـــد بدأنـــا، ولكـــن 
ـــرض أن  ـــن المف ـــي م ـــة ال ـــا هي الغاي م

ــدء؟ ــل البـ ــا قبـ ــون بأذهاننـ تكـ

إذا قمنـــا وبادرنـــا بـــأي عمـــل لابـــد 
ـــد أن  ـــدف نري ـــة وه ـــاك غاي ـــون هن أن تك
نصـــل إليـــه في النهايـــة، فـــإن الهـــدف 

بادرنـــا  الـــي  النتيجـــة  إلى  يقودنـــا 
وبدأنـــا مـــن أجلهـــا، ومـــن دواعي النجـــاح 
ـــة والهـــدف، حـــى نســـتطيع  وجـــود الغاي
ـــن ســـنقف  ـــدأ وأي ـــن نب أن نعـــرف مـــن أي
وأيـــن ســـننتهي، ومـــا هي النتـــائج الـــي 

ســـنتوصل اليهـــا. 

الفشـــل  عـــدم  نضمـــن  وحـــى 
ـــا  ـــد أن نخطـــط لهـــا تخطيطً ـــا لاب لأهدافن
ـــر  ـــرى الكث ـــد ي ـــا واســـراتيجيًا، وق علميً
ــط،  ــدة للتخطيـ ــه لا فائـ ــاس أنـ ــن النـ مـ
ــا دون أن  ــور تســـر بمجرياتهـ وأن الأمـ
نخطـــط لهـــا، ودون أن نحـــدد شـــيئً، 
وهـــذا الأمـــر الـــذي جعـــل أغلـــب أهدافنـــا 

ــل. ــاد إلى الفشـ ــاريعنا تُقـ ومشـ

أوف  بـــاور  موقـــع  نـــر  قـــد 
بوزيتيفيـــي الأمريـــي دراســـة جـــاء 
في  الأفـــراد  معظـــم  )يفشـــل  فيهـــا: 
ـــزون  ـــم يرك ـــك لأنه ـــم، ذل ـــق أهدافه تحقي
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عـــى النتـــائج المرجـــوة دون التركـــز 
عـــى الخطـــوات الـــي يجـــب اتخاذهـــا 
لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف. وعندمـــا يتعلـــق 
ـــر  ـــن للكث ـــد الأهـــداف، يمك ـــر بتحدي الأم
ــا  ــة، ولكننـ ــة واضحـ ــة خطـ ــا صياغـ منـ
نواجـــه دائًمـــا صعوبـــة في تنفيذهـــا، 
ـــا  ـــك إلى أن علين وربمـــا يرجـــع ســـبب ذل
ـــط  ـــوات لتخطي ـــن الخط ـــر م اتخـــاذ الكث

ــداف(. ــك الأهـ تلـ
الخطـوات  عىل  والتركيز  التخطيـط 
اليت توصلنـا إلى الهدف هي من الأمور 
الفشـل في الأهـداف  تقلـل نسـبة  اليت 
والمشـاريع، لأن مـن يخطـط يعمل بدايـة 

ونهايـة طريقـه في ذلـك الهـدف.

عدم التخطيط
تحقيـــق  التخطيـــط في  إن ضرورة 
الأهـــداف لا يقـــل أهميـــة عـــن نتـــاج 
ــرى  ــا نـ ــك فإننـ ــه، رغم ذلـ ــدف نفسـ الهـ
ــط  ــل التخطيـ ــاس يهمـ ــن النـ ــر مـ الكثـ
رغم أنـــه أســـاس يحـــرك الأدوات الـــي 
تجتمـــع فيهـــا الرقابـــة والقيـــادة والتنظـــم 

للوصـــول إلى الهـــدف.

لعـــدم  الرئيـــي  الســـبب  وان 
هـــو.. للأهـــداف  التخطيـــط 

عدم الاعتقاد:

إن عـــدم التخطيـــط ينتـــج مـــن عـــدم 
ــا  ــا مـ ــذا غالبًـ ــط وهـ ــاد بالتخطيـ الاعتقـ
يكـــون موروثًـــا اجتماعيًـــا، فإمـــا أن الفـــرد 
يـــرى عـــدم أهميـــة التخطيـــط والتفكـــر 
لتحقيـــق الأهـــداف مـــن خـــال الأبويـــن 
أو مـــن خـــال المجتمـــع الـــذي يخالطـــه، 

وهـــذا مـــا يولـــد عـــدم الاعتقـــاد.

قليـــاً  يجـــب أن تجلـــس بمفـــردك 
دون أي مقاطعـــات ذهنيـــة وأن تقـــرأ 
ـــذه  ـــل ه مــح لمث ـــاذا ت ـــم، لم ـــن وتفه بتمع
ــك؟  ــل إليـ ــلبية أن تنتقـ ــادات السـ الاعتقـ
ــور وأن  ــاير التطـ ــب وتسـ ــاذا لا تواكـ لمـ
ــس  ــر، أليـ ــك في التفكـ ــدد معتقداتـ تجـ
الطريقـــة  تتعـــم  أن  الأفضـــل  مـــن 
ــا  ــن خلالهـ ــتطيع مـ ــي تسـ ــة الـ والخطـ
بقيـــة  في  ســـرى  أهدافـــك،  تحقيـــق 
الفقـــرات الطريقـــة الصحيحـــة والعلميـــة 

لتحقيـــق الأهـــداف وتطبيقهـــا.

الأمور الاتفاقية:

الصدف تلعب دورًا مهمًا في ذلك، فلو 
أنك تكلمت أمام مجموعة لا تضع خططًا 
الذكي  التخطيط  عن  وتكلمت  لأهدافها 
للأهداف فمن المتوقع أنهم سيقولون لك: 
»عن أي تخطيط تتكلم نحن نعرف الكثير 
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حققوا وطبقوا أهدافهم دون أن يخططوا 
لها أو يفكروا بها إطلاقًا«.

وهذا من الأمور الاتفاقية التي لا يبنى 
أنت  مرضت  فإذا  مبنى،  أساسها  على 
مثلًا وشفيت دون أن تذهب إلى الطبيب 
حاجة  لا  أنه  على  دليلًا  يكون  هذا  فهل 

للطبيب والدواء!.

لا بـــد أن لا نـــدع هـــذه الصـــدف 
تتلاعـــب بنـــا وتغـــر مـــن مجرياتنـــا 
ـــا  ـــالى أمرن ـــارك وتع ـــإن لله تب ـــة ف العلمي
ــع في  ــن موضـ ــر مـ ــط في أكـ بالتخطيـ
ـــوا  ـــاء كان ـــك الانبي ـــريم، وكذل ـــرآن الك الق
ـــن  ـــروج م ـــاهج للخ ـــا ومن ـــون خططً يضع
فـــإن  الأهـــداف،  ولتحقيـــق  الازمـــات 
ــا  ــام حينمـ ــف عليه السـ نـــي لله يوسـ
وضـــع  اقتصاديـــة  مشـــلة  واجهتـــه 

خطـــة لهـــا لتكـــون ســـبب خـــاص أمـــة 
ـــة في مـــر،  ـــة المجََاعَ ـــة في مواجه كامل
ـــبْعَ  ـــونَ سَ ـــالَ تَزْرَعُ ـــول لله تعـــالى: ﴿قَ يق
ْ فَـــذَرُوهُ فِ  ـــا حَصَـــدْتُّ سِـــنِيَن دَأَبَـــا فََ
ـــونَ * ثَُّ يَـــأْتِ  ـــا تَأكُُ َّ سُـــنبُلهِِ إِلاَّ قَليِـــاً مِّ
ـــا  ـــنَ مَ ـــدَادٌ يَأْكُْ ـــبْعٌ شِ ـــكَ سَ ـــدِ ذَلِ ـــن بَعْ مِ
ـــونَ *  صِنُ ـــا تُْ َّ ـــاً مِّ ـــنَّ إِلاَّ قَليِ ـــمُْ لَُ مْ قَدَّ
ـــاثُ  ـــهِ يُغَ ـــامٌ فِي ـــكَ عَ ـــدِ ذَلِ ـــن بَعْ ـــأْتِ مِ ثَُّ يَ

ونَ﴾. النَّـــاسُ وَفِيـــهِ يَعْـــرُِ

تحديد الأهداف:

ـــده  ـــارًا عن ـــاك طي ـــا أن هن ـــل معً لنتخي
موعـــد للإقـــاع في الســـاعة التاســـعة 
صباحًـــا فمـــا هـــو الأمـــر الرئيـــي 
ــه عنـــد  ــار فعلـ الـــذي يجـــب عـــى الطيـ
ركوبـــه الطائـــرة؟ نعـــم حتًمـــا هـــو تحديـــد 

ــينطلق. ــن سـ ــة إلى أيـ الرحلـ

تحديد الهدف
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ـــادل %96  ـــة - يع ـــم كتاب حـــددوا أهدافه
مـــن اجمـــالي الـــروة الـــي يملكهـــا 

ــرون. الآخـ

أيهـــا الحبيـــب إن كل شيء في الحيـــاة 
ـــاء ســـابقًا  قـــد تعـــرض إلى التغيـــر فالبن
ـــك  ـــرد أن ـــل مج ـــة ب ـــاج إلى خريط لا يحت
ـــن  ـــرف، ولك ـــدد الغ ـــاحة وع ـــددت المس ح
ســـكنية تحتـــاج  وحـــدة  أصغـــر  الآن 
إلى خريطـــة وتخطيـــط؛ والســـبب حـــى 
ــة،  ــاء المعماريـ ــوع بالأخطـ ــب الوقـ نتجنـ
فإنهـــا مكلفـــة وكاسرة للعـــزم في نفـــس 

الوقـــت.

ــاريع الـــي  ــداف والمشـ ــك الأهـ فكذلـ
تصادفنـــا في حياتنـــا فـــإن لم نضـــع 
خطـــة لتطبيقهـــا ونخطـــط للعمـــل عـــى 
ـــا،  ـــا ومعنويً ـــا نخـــر ماديً ـــا فإنن اهدافن
وأيضًـــا لا نقـــول إذا وجـــد التخطيـــط 
لا يوجـــد اخفـــاق في تطبيـــق المـــروع 
في  الاخفـــاق  لربمـــا   %100 بشـــل 
تطبيـــق الخطـــوات، فالتخطيـــط ســـيقلل 
الاخفـــاق والخطـــأ بنســـبة كبـــرة في 

الاهـــداف والمشـــاريع.

إن مـــن الخطـــوات الجيـــدة والمفيـــدة 
عـــى  أطفالنـــا  نعـــم  أن  هي  لنـــا 
ـــة  ـــة واهمي ـــأن نعلمهـــم طريق ـــط، ب التخطي
ــا  ــون خططًـ ــم يضعـ ــط ونجعلهـ التخطيـ
ــم فـــإن في  لمذاكرتهـــم وتحديـــد أهدافهـ
ــي  ــوعي التخطيـ ــاء للـ ــون بنـ ــك يكـ ذلـ

ونـــر اســـلوب الاهـــداف الذكيـــة. 

تحديـــد  دون  الوضـــع  ولنتخيـــل 
وتطـــر  الطيـــار  فســـيقلع  الهـــدف، 
ـــار  ـــرة في السمـــاء، ولكـــن اذا الطي الطائ
ـــا  ـــة فحتًم لم يحـــدد مســـار وهـــدف الرحل
ســـتبقى الطائـــرة مقلعـــة في السمـــاء 

إلى أن ينفـــذ وقودهـــا وتقـــع.

ــا  ــدد أهدافنـ ــن اذا لم نحـ ــذا نحـ هكـ
فقطعًـــا ســـيكون مصيرنـــا أننـــا ســـنقلع 
ـــدم  ـــن بســـبب ع ـــا لك ـــق اهدافن ـــن منطل م
ــا ســـنخفق وتضعـــف  ــا لأهدافنـ تحديدنـ
وســـنقع  التشـــتت،  بســـبب  جهودنـــا 

ــا. ــا وأمنياتنـ ــب أحلامنـ وتذهـ

في منتصـــف القـــرن المـــاضي اخـــذ 
فريـــق للأبحـــاث الســـلوكية مـــن كليـــة 
ادارة الاعمـــال بجامعـــة هارفـــارد - عينـــة 
عشـــوائية، عددهـــا مائـــة مـــن طـــاب 
ـــد  ـــاذا يري ـــة، وســـألوهم: م الســـنة النهائي
كل واحـــد منهـــم أن يكـــون بعـــد عـــر 
ـــا:  ـــوا جميع ـــن تخرجـــه، فأجاب ســـنوات م
أنهـــم يريـــدون أن يكونـــوا قـــوى مؤثـــرة 
في الدنيـــا والمـــال والأعمـــال. ولاحـــظ 
فقـــط  طـــاب  عـــرة  أن  الباحثـــون 
مـــن المائـــة وضعـــوا أهدافًـــا محـــددة 
ــا  ــوا خططًـ ــة، ووضعـ ــة ومكتوبـ ومفصلـ
ــام  ــنوات قـ ــر سـ ــد عـ ــا. وبعـ لتحقيقهـ
فريـــق الابحـــاث بزيـــارات متابعـــة لـــل 
أفـــراد العينيـــة فوجـــدوا أن مـــا يملكـــه 
الـــذي  العـــرة  الأشخـــاص  هـــؤلاء 
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أبدًا من حيث قوتك:

ــف  ــق ضعـ ــه مناطـ ــان لـ ان كل انسـ
ومناطـــق قـــوة فبدايـــة الهـــدف أو غايـــة 
لابـــد أن تبـــدأ مـــن مناطـــق القـــوة لا 
ــاك  ــة، هنـ ــف والركـ ــق الضعـ ــن مناطـ مـ
الكثـــر مـــن نقـــاط القـــوة في كل انســـان 
وهـــذه النقـــاط تختلـــف مـــن شخـــص إلى 
اخـــر ولحســـن الحـــظ أن هـــذه النقـــاط 
ـــل  ـــا يســـتطيع الانســـان أن يعم ـــة ف خفي
والاكتشـــاف  اكتشـــفها  اذا  إلا  بهـــا 
يحتـــاج إلى مبـــادرة وكـــر للخمـــول 
ـــذي يضـــع اســـس  ـــو ال ـــيء ه ـــذا ال وه

ــوق.  ــاح والتفـ النجـ

احـــذر أن تخـــي موطـــن مـــن مواطـــن 
القـــوة الـــي فيـــك مـــن بـــاب التواضـــع 
أو لأي ســـبب كان فـــإن اخفـــاء هـــذه 
المواطـــن يعـــي تمكـــن الاخريـــن منـــك 
ـــم. ـــك أمامه ـــك وقدرات ـــف شخصيت وضع

داخلـــك  إلى  وأنظـــر  قليـــاً  قـــف 
ـــض  ـــك في بع ـــوة في ـــاط الق واكتشـــف نق
الاحيـــان يصعـــب النظـــر إلى تلـــك النقـــاط 
ـــا  ـــادرا فيهـــا واكتشـــفها وطوره ـــن مب فك
ثم اســـتخدمها لخدمـــة نفســـك والآخريـــن، 
وكذلـــك أهدافـــك لابـــد أن تنظـــر إلى نقـــاط 
القـــوة فيهـــا ونقـــاط الضعـــف، وكـــذا 
الفـــرص والتهديـــدات الـــي تواجهـــك في 
ــون  ــى يكـ ــدف والمـــروع حـ ــذا الهـ هـ
التخطيـــط واقعيًـــا، انظـــر إلى المربـــع..

ــا  هـــذه المربعـــات لابـــد مـــن وجودهـ
ـــة أو هـــدف مـــا، يجـــب أن ننظـــر  لأي غاي
ـــتطيع  ـــا ونس ـــاط ونحصيه ـــذه النق إلى ه
ــال  ــن خـ ــدف مـ ــاح الهـ ــرف نجـ أن نعـ

عـــدد النقـــاط الايجابيـــة والســـلبية.

حـقــل الالماس:

هنـاك حكايـة قديمـة ومشهـورة جـدًا 
فتـح عينيـه عىل  قـد  عـن رجـل مـزارع 
فيهـا  ويحصـد  يـزرع  وهـو  مزرعتـه 
وقضى في ذلـك جـل عمـره حىت تقـدم 
بـه السـن، فسمـع هـذا المـزارع أن هنـاك 
اشخـاص يذهبـون ويجولـون العالم بحثا 
عـن الالمـاس. وحينمـا سمـع المـزارع هذا 
الـكلام جـن جنونـه ولم يعـد يطـق مزرعته 
اليت تـربى بهـا وأكل مـن ثمارهـا، فباع 
أرضـه وذهـب يجـول حـول العـالم يبحـث 
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عـن الالمـاس. يبحـث ويبحث هـذا المزارع 
حىت قضى ثلاثـة عرش عامـا ولم يجـد 
باعهـا  اليت  مزرعتـه  إلى  فرجـع  شـيئا 
اشرتى  الـذي  الرجـل  إلى  ينظـر  وكان 
منـه المزرعـة وهـو يعمـل فيهـا، وفي يـوم 
مـن الايـام كان ذلـك المـزارع ينظـر إلى 
ذلـك الرجـل الـذي اشرتى المزرعـة وهـو 
يحـرث فـإذا بـه يجد قطعـة الماس ثم وجد 
الثانيـة والثالثـة حتى أكتشـف أن المزرعة 
عبـارة عـن منجم مـن الالمـاس فقـام ذلـك 
المـزارع الـذي بـاع مزرعته ورمى بنفسـه 

في البحـر ليكـون طعام للحيتـان.

أيــــها العزيـــز هـــل لاحظـــت أن هـــذا 
ـــالم  ـــاع الع ـــد بحـــث في كل بق ـــزارع ق الم
ولكـــن لم يبحـــث في مزرعتـــه الـــي تطفـــو 
ـــا  ـــرة انن ـــاس. والع ـــن الالم ـــة م عـــى برك
يجـــب ان ننطلـــق مـــن حيـــث قوتنـــا، وقبـــل 

أن نبـــدأ بتحقيـــق أهدافنـــا يجـــب أن 
ـــة وهـــذا  ـــا الشخصي ننظـــر إلى إمكانياتن
الـــذي يجعـــل الطريـــق مختـــرا لنـــا فلـــو 
بحـــث هـــذا المـــزارع في مزرعتـــه قبـــل 
أن يبعهـــا لـــان اختـــر طريقـــا شـــاقا. 
وكمـــا أن التحديـــد الـــذكي للأهـــداف 
هـــو ســـبيل اســـاسي للنجـــاح وهـــو 
ــق  ــا التركـــز لتحقيـ ــل عندنـ الـــذي يجعـ
ـــد  ـــا ق ـــزارع لربم ـــذا الم ـــإن ه ـــائج، ف النت
وجـــد الالمـــاس لمـــرات عديـــدة ولكنـــه لم 
ينتبـــه اليـــه لأنـــه لم يكـــن تركـــزه عـــى 
الالمـــاس إنمـــا عـــى الزراعـــة، وبعـــد 
ــث  ــدد أن يبحـ ــاس لم يحـ ــدد الالمـ أن حـ
ــافر  ــدف إلى ان يسـ ــا كان يهـ ــه إنمـ عنـ
ويبحـــث عـــن الالمـــاس. وهـــذا التحديـــد 
ـــة  ـــد للهـــدف جعـــل هـــذه العرقل غـــر الجي

بالنتـــاج.  
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توازن الأهداف:
ان توازن الاهداف مستنتج من توازن 
والرغبات  فالأهداف  الفرد،  شخصية 
نفسه.  الفرد  سلوك وشخصية  من  تنتج 
والأهداف يجب أن لا تكون متناقضة أو 
الاصغاء  هو  الهدف  يكون  كأن  متنافرة 
والكلام بنفس الوقت أو أن يكون الهدف 

هو اصلاح النفس واشباع الغرائز.
بالأهداف،  نتشعب  لا  أن  وعلينا 
كل  ندعو  واحد  هدف  عندنا  يكون  أي 
إنجاز  وبعد  لتنفيذه  وطاقاتنا  امكانياتنا 
بعده،  الذي  بالهدف  نأتي  الهدف  ذلك 
وهكذا يكون العمل على تحقيق الاهداف 
ناحية  من  وأدق  سهولة،  أكثر  والغايات 
النجاح، لأنه من أكبر الاخطاء أن نحدد 
يجعل  فهذا  معا،  ونطبقها  أهداف  عدة 

عندنا عرقلة بالتطبيق وخللا بالتحديد.

خطوات تطبيق الاهداف

الخطوة الاولى: 

الرغبة 
إذا وجدت الرغبة التي تدفع الانسان 
إلى التفكير والتأمل في كيفية تطبيق ذلك 
الهدف فإننا بسهولة تامة سنحقق هدفنا، 
فلابد من وجود رغبة قوية في تحقيق ذلك 

الهدف وان لا نشعر بالملل تجاه هدفنا.

الثقة 
الاهداف  لوازم تحقيق  الثقة هي من 
أننا  بأنفسنا  الثقة  وضعنا  اذا  لأننا 
نستطيع أن نطبق ذلك الهدف فقد أقنعنا 
العقل الباطن في ذلك، واذا تعرف العقل 
الباطن على هدفنا فإنه مباشرة سيحرك 

حواسنا إلى تطبيقه.
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الخطوة الثانية: 

اكتب
الكتابة  مرحلة  هي  الثانية  المرحلة 
الهدف  كتابة  من  ولابد  الابعاد،  ورسم 
لأنه لا يسمى هدفًا إلا اذا كتب، وقد قال 
مجموعة من علماء علم النفس السلوكي 
مجرد  هي  تكتب  لا  التي  الاهداف  إن 
رغبات وأمال والرغبات غالبا لا تحقق لذا 
لابد من كتابة الهدف ولا اعني مجرد أنه 
يكتب حبًرا على ورق، وإنما يكتب ويرسم 

بشكل خطة. 

حدد 
وبعد أن رسمنا ابعادا لهدفنا وكتبنا 
إما  وخيار  حد  نقطة  ستكون  فهنا  عنه، 
أن تكون هذه المنافع قليلة وغير مرضية 
ونستطيع أن نسحب أنفسنا لأننا تعرفنا 
على النتائج والمنافع قبل ان نخوض في 
التطبيق، وإما أن تكون تلك النتائج جيدة 
ومثمرة وتستحق أن نسعى لأجلها فعند 
عدها وتحديدها تكون ضربة تحفيز قوية 

وناجحة.
تطبيق  في  الاساسية  المراحل  ومن 
الفعلي من  الموقف  الاهداف هي تحديد 
أين بدأت؟ وأين أنا؟ وإلى أين سأصل؟ 
فمثلا إذا أردت أن تنزل من وزنك فعليك 
أن تعرف وزنك قبل أن تبدأ، لتعرف بدايتك 
ثم بعد فترة حدد وزنكم كم صارَ وإلى 

أي وزن ستصل وتكتفي بالاخفاض. 
الكافية  المعلومات  من تحديد  لابد  ثم 
الاهداف  فكل  الهدف  لبلوغ  واللازمة 

تحتاج إلى معرفة جيدة وخبرات كافية، 
فنستطيع ان نقرأ كتب ومقالات عما نريد 

ان نخوض به.

الخطوة الثالثة:

ارسـم 
ارسم خطة ذكية لهدفك ثبت عليها كل 
خطواتك العملية ثم حدد نشاطاتك وحدد 
المهام  تلك  لإنجاز  وقتك  ورتب  اولوياتك 
الاشخاص  فإن  ومناسب  جيد  بشكل 
الناجحين يضعون خططا سنوية وشهرية 
ويومية ويقومون بإنجاز ما يحددون فيها.

خـطط 
جيدا  هدفا  يتطلب  الجيد  التخطيط 
والاهداف الجيدة والذكية لابد أن تصاغ 
ذكية  الاهداف  جعل  في  الطريقة  وإن 
التي   smart قاعدة  طريقة  وواقعية هي 

تتطلب من الهدف أن يكون كما يلي..

 محدد 
الاهداف  تحديد  من  الفائدة  إن 
تشغيل  عن  المسؤولة  فهي  جدا  عظيمة 
هذا  الشبكي،  الذاتي  التحديد  نظام 
والانتباه  التركيز  بتوجيه  يعمل  النظام 
أحيانا  تلاحظ  ألا  الهدف.  تحديد  عند 
وانت  شراءه  تريد  بشيء  تفكر  عندما 
العادة  في  اليه  الاموال  تجمع  الان 
لو كنت مثلا  ستراه في كل مكان، كأن 
)لاند كروز(  تريد شراء سيارة من نوع 
وبدأت تسأل عن اسعارها ومواصفاتها، 
ففي هذه الاثناء أنت ترى هذه السيارة 
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بكثرة وأينما ذهبت، هذا هو عمل نظام 
التحديد هي كانت موجودة بشكل طبيعي 
جدا ولكن الذي جعلك تراها بكثره هو أن 
عليها  يركز  وبدأ  حددها  الذاتي  نظامك 
فجعلك تراها بهذا الشكل، لذا فإن هذا 
ويعطي  جدا  ضروري  أمر  هو  التحديد 

ضربة إيجابية كبيرة للهدف.  

مثال المحدد    سأقوم بإخفاض وزني

محددة  اهدافنا  تكون  أن  ويفضل 
وعقلنا  أنفسنا  نأمر  الامر حتى  بصيغة 
الذي  الهدف  يكون  بذلك.أن  الباطن 
نحدده يقاس بقياس فإذا لم نحدد قياس 
في  كبيرة  عرقلة  فستكون  الهدف  ذلك 
التطبيق لأنه مقياس للمهمة والهدف الذي 

سننجزه.

مثال التحديد    سأقوم بإخفاض وزني

لـ١٠ كيلوا غرام فقط مثال القياس   

هنا أصبح الهدف محددًا وقابلًا للقياس.

 قابل للتطبيق 

متعلقة  فهي  جدا  مهمة  الفقرة  هذه 
الذاتية  والطاقات  القدرات  باكتشاف 
فيتعلق هذا الامر في قدرتنا على تطبيق 
أجيد  لا  أني  المعقول  من  فهل  الهدف، 
السباحة وأضع هدفًا يقول »إنني سأعبر 
نهرًا عمقه ثلاثة عشر مترا«!. إن تطبيق 
الشخصية  بالمقدرة  يتعلق  الاهداف 
والطاقة الذاتية فلا يصح أن نضع هدفا 
نسأل  أن  ويجب  تطبيقه.  نستطيع  لا 

أنفسنا دوما وقبل ان نخوض بأي هدف 
»هل أستطيع ان أنجز ذلك«؟.

مثال التحديد    سأقوم بإخفاض وزني

لـ١٠ كيلوا غرام فقط مثال القياس   

مثال التطبيق   من خلال ممارسة الرياضة

الهدف  في  صيغة  وجود  يشترط  لا 
فإن  الهدف،  لتطبيق  مقدرتنا  على  تدل 
التطبيق يعتمد على امكانياتنا وقدراتنا.

 واقعي

ومعقول  واقعيًا  الهدف  يكون  ان 
يكون  هدفا  نحدد  أن  الممكن  من  فليس 
»سأقرأ  نقول  كأن  واقعي  غير  اساسه 
والواقعية  واحدة«.  كتاب في ساعة  مئة 
الفرد  ذات  على  يعتمد  كالتطبيق  هي 

وامكانياته.

مثال التحديد    سأقوم بإخفاض وزني

لـ١٠ كيلوا غرام فقط مثال القياس   

مثال التطبيق   من خلال ممارسة الرياضة

الجري السريع مثال الواقعي   

 مؤطر بزمن 

حتى  معين  بوقت  محاطين  نكون  أي 
نستطيع أن نسيطر على التسويف وان لا 
نضيع الوقت. حتى يكون محدد في البداية 
واحدًا  كتبًا  سأقرأ  يقول  كأن  والنهاية، 
الساعة  إلى  مساءً  السابعة  الساعة  من 
العاشرة مساءً، فتكون نقطة بداية ونهاية 
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في هذا الوقت حتى يُضمن من الضياع.

الهدف الذكي

مثال التحديد    سأقوم بإخفاض وزني

لـ١٠ كيلوا غرام فقط مثال القياس   

مثال التطبيق   من خلال ممارسة الرياضة

الجري السريع مثال الواقعي   

لمدة ٣٠ يوم مؤطر بزمن

الأهداف  في  يذكر  أن  لابد  والوقت 
حتى تكتمل القاعدة به. وسأضع تمرينًا 
يتدرب عليه  ان  الكريم  القارئ  يستطيع 

لصياغة الأهداف الذكية.

أكمل انت الباقي

الاخيرة  الورقة  هذه  إلى  وصلت  إذا 
من هذه العادة، فأنت محظوظ لأني أريد 
لأنك  وناجح«  عظيم  أنك   « أخبرك  أن 
تقرأ وتبحث لتغني نفسك، وتطور ذاتك، 
ما  إلى  تصل  وسوف  تصل،  ان  وتريد 
تريد إن شاء لله لأن الطريق إلى النجاح 
لا يتطلب منك كثيرا فقط توكل على لله 
وصبٌر ومعرفةٌ، ثم لا تكتفي بهذه العادة 
تكون ناجحا كن  ان  أردت  إذا  وحسب، 
ذكيا واقرأ كثيرا وأكمل العادات المتبقية 

فإنها تساعدك لتصلح الكثير.

التمرين

TRAMSالهدف

سأقوم بمذاكرة مادة العلوم

)سأقوم بإنقاص وزني 10 كيلوا غرام قبل عرس أحمد )العرس غدًا

شراء سيارة جديدة خلال خمس سنوات
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يهدر  الأعاصر  خلف  من  المرنان 

أخرى يطول بها الحديث ويقصر 

موقر  الحوادث  ضخب  من  للآن 

تثرثر سواك  وقرى  تصمتي  أن 

السيد مصطفى جمال الدين 

السهل الممتنع
بغداد بالذكرى الحبيبة بالصدى

قـــيَ فنحـــن وراء ألفـــك ليلـــةً 

ودعي الخيـــال فشهريـــارك سمعـــه 

وتحـــدثي فجـــال عيـــدك لا يـــرى

ـــكلام  ـــن الانســـان وال ـــل التشـــابه ب لع
هـــو الـــذي دعـــا إلى القـــول »إن الانســـان 

كلمـــة«

ومـــن بعـــض مـــا تؤكـــده هـــذه العبـــارة، 
أن الانســـان قـــول يطلـــق في سمـــع 
التـــاريخ ويذهـــب، إلا أن هـــذا القـــول قـــد 
يختلـــف بالمعـــى كمـــا يختلـــف بالقيمـــة 
ـــاني  ـــن مع ـــول أصـــوات تب .فكمـــا أن الق
مختلفـــة، كذلـــك أن الأنســـان صـــوت 
ـــر  ـــف لا يع ـــن موق ـــى وع ـــن مع ـــر ع يع

عنهـــا إنســـان آخـــر بموقـــف آخـــر. 

بقلم طالب مرزة الخزاعي
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إن أبـــرز مـــا يعـــرف بـــه الانســـان أنـــه 
حيـــوان ناطـــق، والنطـــق ليـــس إطـــاق 
ـــا مجـــردة وإنمـــا يجـــب أن تكـــون  أصواتً
ــر  ــص بالفكـ ــى تختـ ــا معـ ــوات لهـ أصـ
والفكـــر قـــد يقلـــب الدنيـــا ويغيرهـــا 
ــدم  ــوى ويهـ ــى القـ ــى أعـ ــر عـ وينتـ
عـــروش الجبابـــرة، ولهـــذا كان الفكـــر 
ــة  ــوى الغاشمـ ــن القـ ــا زال أبـــى مـ ومـ
ــع  ــح والانفـ ــه الأصلـ ــوى ولأنـ ــه الاقـ لأنـ
ولهـــذا قيـــل »البقـــاء للأصلـــح« ولمـــا ينفـــع 
النـــاس لأن مـــا ينفـــع النـــاس يمكـــث 
ــث  ــن يمكـ ــاس مـ ــن النـ في الارض، ومـ
في الارض وإن هـــو غادرهـــا ومـــات، 
ــى  ــة عـ ــرة وحكايـ ــاً وسـ ــيبقى مثـ سـ
ألســـن النـــاس... يبـــى قـــولًا وكلـــات 
وهكـــذا ينتهـــي الانســـان وجـــوداً ويبـــى 
كلامـــا وهـــذا مـــا نفـــر بـــه كذلـــك 

ــة«. ــان كلمـ ــارة: »إن الانسـ عبـ

وإذا كان الانســـان كلامـــا أو أنـــه 
الانســـان  كلام  فـــأن  الـــكلام،  يشـــبه 
يشـــهه أو يـــدل عليه، ولهـــذا قيـــل »المـــرء 
ــاذا  ــانه« ولا أدري لمـ ــت لسـ ــوء تحـ مخبـ
يوصـــف  عبـــارة  ذهـــي  تعـــرض في 
)السهـــل  عبـــارة  وهي  الـــكلام  بهـــا 
أن  أردت  أو  أتذكـــر  كلـــا  الممتنـــع(، 
ـــل الشـــاعر  ـــن أســـتاذنا الراح أتحـــدث ع
ـــن،  ـــر الســـيد مصطـــى جمـــال الدي الكب
ـــا في  ـــه لن ـــان تدريس ـــاه أب ـــا عرفن فحينم
ــل  ــاً لا أسهـ ــاه سهـ ــه وجدنـ ــة الفقـ كليـ

منـــه وكأنـــه خـــر مبـــذول للجميـــع... 
ــا  ــذ .كنـ ــاء أن يأخـ ــن شـ ــه مـ ــذ منـ يأخـ
عندمـــا نحتاجـــه أو نحتـــاج إليـــه نجـــده 
ىقريبـــا منـــا ولا أسهـــل منـــه في تلبيـــة 
حاجاتنـــا حـــى ليخيـــل لنـــا أننـــا نحـــن 
الذيـــن اســـتصعبناها، وعندمـــا تخـــم 
يسهـــل  كان  ثقيلـــة  الظـــروف  علينـــا 
ــدة  ــا شـ ــال وكان لا تواجهنـ ــا الحـ علينـ
أكـــر  لنجـــده  نقصـــده  محنـــة...  أو 
ـــه حجـــاب  ـــا ولا يحجب ـــا من أســـاتذتنا قرب
ـــاعر:  ـــال الش ـــا ق ـــان كم ـــا، ف ـــة عن الهيب
ــوادره«. ــى بـ ــة لا تخـ ــل الخليقـ »سهـ

ولا أزال أتذكـــر تفســـره لأحـــد أبيـــات 
قصيـــدة »الحمـــى« للمتنـــي الكبـــر 
ـــا  ـــه عندم ـــة ل ـــاضرة عروضي في أول مح

ـــه: ـــى قول ـــن مع ـــة ع ألح عليه الطلب

وزائرتي كأن بها حياء

فليس تزور إلا في الظلام 

إذا ما فارقتني غسلتني

كأنا عاكفان على حرام 

ببســـاطته  المعـــى  لنـــا  ففـــر 
معـــاني  وبـــل  وتواضعـــه  وشـــعبيته 
ـــن أوضح سمـــات  ـــي كان م ـــاق ال الاخ
خصالـــه الكريمـــة، وكثـــراً مـــا كنـــا 
منـــرح  الاســـارير  منبســـط  نلقـــاه 
المـــزاج ومتهلـــل الوجـــه حـــى يتســـاءل 
ـــاة أســـتاذنا  ـــس في حي ـــن يتســـاءل ألي م
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جمـــال الديـــن مـــا يعكرهـــا؟ فحينمـــا 
ـــدرس نحـــس بفرحـــة  يدخـــل إلى قاعـــة ال
ـــا نشـــاهد ابتســـامته وهي  ـــا وكأنن تغمرن
ــدل عليه.  ــره وتـ ــه تغمـ ــبقه وضحكتـ تسـ

وفي مجـــرى حديثـــه عـــن الالـــزام 
في الشـــعر، العقائـــد الدينيـــة، العـــادات 
الوجدانيـــة،  العواطـــف  الاجتماعيـــة، 
ـــن  ـــا واحـــد م ـــر )أن ـــول أســـتاذنا الكب يق
هـــذه الامـــة الاســـامية ولـــدت شـــاعراً( 
في أواخـــر الاربعينـــات ورأى النـــاس 
طفولـــة شـــعره في الخمســـينيات وشـــبابه 
في الســـتينيات وأدركـــوا كهولتـــه حـــى 
ــدوه تخلـــف  ــم لم يجـ ــعينات ولكنهـ التسـ
ـــه  ـــا وطن ـــاركة في قضاي ـــن المش ـــا ع يوم
ــت  ــك كنـ ــع ذلـ ــده، ومـ ــه أو معتقـ أو أمتـ
في شـــعري أتغـــزل إذا أحببـــت وأضحـــك 
ــزاً  ــدت عزيـ ــي إذا فقـ ــت وأبـ إذا داعبـ
ـــألم إذا  ـــا وأت وأنتـــي إذا ســـاكرت رفيق
جرحـــي صديـــق وأفـــرح إذا ولـــد لي 
ـــرف  ـــاعر في ع ـــر الش ـــل يعت ـــود، فه مول

هـــؤلاء الالتزاميـــن ملتزمـــا أم مـــاذا؟

ـــر يضحـــك  وفعـــاً كان أســـتاذنا الكب
ـــا إذا داعـــب أو دوعـــب. عالي

كان سهـــاً ميســـوراً وفضـــاً عـــن 
ـــن الأســـفاف والمســـاومة  ـــا ع ـــك ممتنع ذل
ــتبدة .ولم ينـــم  ــلطة المسـ والتزلـــف للسـ
ـــام  ـــا واحـــداً لمنطـــق النظ أو يخضـــع يوم
ـــه السياســـية، ففضـــل  الحـــاكم أو لأجندت

ـــا  ـــو )شـــاعراً لا منتمي ـــث ه ـــى حي أن يب
يقـــف مـــع الجميـــع ويختلـــف مـــع الجميـــع(
ـــانه،  ـــة لس ـــك وبعظم ـــو بذل ـــا صرح ه كم
ـــات الســـلطة  وقـــد دعي لحضـــور مهرجان
ـــه لم يحـــر ولم  ـــرات لكن ـــدة م ـــذاك ع آن
ـــر  ـــلطان الجائ ـــه للس ـــه ومواهب ـــع نفس يب
لأنـــه كان دومـــا عـــى مفـــرق طـــرق 
مـــع وعـــاظ الســـاطين بالـــرغم مـــن أن 
ـــه كان ذا ســـطوة  ـــه ومعارف ـــلطان علم س
ــه.  ــاعر طلابـ ــول ومشـ ــى عقـ ــرة عـ كبـ
والمتعـــالي  المتســـامي  وهـــو  كيـــف لا 
عـــى اخلاقيـــات هـــدرت قيمـــة العـــم 
ــاه  ــلطان الجـ ــام سـ ــة أمـ ــة المعرفـ وهيبـ
والقـــوة، لذلـــك كنـــا كثـــراً مـــا نلجـــأ 
إليـــه ونودعـــه أسرارنـــا ونطلـــب مشـــورته 
ــا  ــا لنـ ــده معينـ ــاكلنا فنجـ ــل مشـ في حـ
ـــه  ـــا بحـــدود طاقت ـــن مصالحن ـــا ع ومدافع

ــه.  ومقدرتـ

أســـتاذنا  إن  آنفـــا  قلـــت  وكمـــا 
ــع(...  ــل الممتنـ ــن )السهـ ــر كان مـ الكبـ
والجديـــد  الحديـــث  تقبـــل  سهـــاً في 
في العلـــوم والآداب ولكنـــه ممتنـــع عـــن 
ـــذي  ـــافي ال ـــزو الثق ـــول الإســـفاف والغ قب
ـــل مـــن المعـــارف  ـــد والاصي لا يخـــدم التلي
ـــا ســـطره  ـــك م ـــى ذل ـــدل ع الانســـانية وي
في كتبـــه مـــن آراء ومـــا أنســـأه في شـــعره 
ــن  ــل مـ ــو القائـ ــس هـ ــار وأليـ ــن أفـ مـ
قصيـــدة ينصـــح بهـــا شـــعراء الحداثـــة 

مـــن بعـــد جيلـــه؟ 
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وأملأوا الكأس كيف شئتم

ولكن حاذروا أن يكون مر الشراب 

الدعـــوة  وأليـــس هـــو السهـــل في 
إلى التجديـــد والحداثـــة والممتنـــع في 
مطالبتـــه مـــن الشـــعراء مراعـــاة ثوابـــت 
ــلوب  ــة والأسـ ــربي في اللغـ ــعر العـ الشـ

في:  والموســـيقى 

أحسبت أن )رطانة( تلهو بها

أدب يعدك أن تكون مجددا 

جدد إذا اسطعت الجديد بفكرة 

تبنيك رخواً أو تقيمك مقعدا 

واكتب جديدك في قشيب ناعم

من نسج قومك تلقهم لك سجدا 

أو قولـــه لأحـــد النقـــاد بعـــد أن قـــرأ 
قصيدتـــه الـــي مطلعهـــا:

لملم جراحك واعصف أيها الثار 

ما بعد حزيران لنا عار 

الـــذي قـــال لـــه وهـــو يـــزل مـــن منصـــة 
ـــدلًا  ـــة ضمـــد ب ـــت كلم ـــو وضع ـــل: )ل الحف
مـــن لمـــم لـــان النـــص أكـــر دقـــة وغـــى 
وقـــوة في التأثـــر( فأجابـــه أســـتاذنا 
الكبـــر )ســـأفعل إن شـــاء لله عندمـــا 
أنـــه  مـــن  فبالـــرغم  أصبـــح طبيبـــا(. 
ـــد إلا  ـــاب الناق ـــلوب خط ـــن أس ـــظ م أمتع
ـــارة  ـــه بعب ـــا أجاب ـــه كان )سهـــاً( عندم أن
ممتنعـــا  وكان  لله(  إنشـــاء  )ســـأفعل 
ــح  ــا أصبـ ــه بـ)عندمـ ــا أردف عبارتـ عنمـ

طبيبـــا(وأنى لـــه أن يكـــون طبيبـــا؟
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)ذكـــر ذلـــك الســـيد محمد حســـن 

غيـــي في كتابـــه همســـات في الادب 
والحيـــاة(.

والـــذي يتصفـــح ديـــوان أســـتاذنا 
جمـــال الديـــن )الديـــوان( يجـــد قصائـــد 
ــة  ــة عميقـ ــن ثقافـ ــم عـ ــة تـ ــت قليلـ ليسـ
وحـــس وجـــداني رائـــع فضـــاً عـــن 
صـــور شـــعرية مجـــددة وغـــر مألوفـــة في 
ـــق كمجتمـــع النجـــف  مجتمـــع ديـــي منغل
آنـــذاك مســـتفيداً مـــن النوافـــذ المعرفيـــة 
ـــة  ـــه المتنوع ـــة في قراءات ـــة المشرع والادبي
ـــن للدراســـة حـــى كان  ـــات الوافدي وثقاف
هـــو وأقرانـــه مـــن أبنـــاء جيلـــه يكتبـــون 
ـــن  ـــس النجـــف م ـــه في مجال ـــا يسمعون م
أفـــار لا تتناســـب مـــع التحفـــظ الـــذي 
ـــراً  ـــة وكث ـــاة النجفي ـــر الحي ـــع مظاه يطب
مـــا سمعنـــاه يســـتشهد ببيتـــن قالهـــا 
المرحـــوم عـــي الـــرقي دليـــاً عـــى 

خروجـــه عـــى تزمـــت هـــذا المجتمـــع:

أقول وقد سألتني الرفاق 

أأنت على وضعنا خارج 

أبى الثمر الفج عن جذعه

فصالًا وينفصل الناضج 

( منبســـطاً  وكم كان رحمـــه لله )سهـــاً
شـــعره  في  آرائـــه  وفي  تعاملـــه  في 
ــا( عـــن التزمـــت والتحجـــر وفي  )ممتنعـ

ـــذي كان سهـــاً ومتســـاهلًا في  الوقـــت ال

ــعريته  ــر وشـ ــعر الحـ ــن الشـ ــاع عـ الدفـ

ـــة  ـــن ناحي ـــا م ـــعراً عربي ـــاه ش ـــراً إي معت

مــي  ـــة قائمـــا عـــى الاســـاس ال عروضي

الـــذي يقـــوم عليه الشـــعر العـــربي ولا 

يختلـــف شـــعر التفعيلـــة عـــن العمـــود 

ــطر  ــول الشـ ــة طـ ــعري إلا في حريـ الشـ

رأي  قبـــول  عـــن  ممتنعـــا  كان  لكنـــه 

أنصـــاره ومريديـــه بالقـــول إنـــه بديـــل عـــن 

ـــع أيضـــا عـــن  شـــعرنا العـــربي وقـــد أمتن

ــا  ــة في كتابهـ ــازك الملائكـ ــول رأي نـ قبـ

قضايـــا الشـــعر المعـــاصر بأنهـــا أول مـــن 

ـــي رأي  ـــون الشـــعري ف ـــذا الل ـــدع ه ابت

ــتاذنا الكبـــر أن شـــعر التفعيلـــة لم  أسـ

يكـــن مـــن ابتـــداع نـــازك في قصيدتهـــا 

الكولـــرا ولا الســـياب في قصيدتـــه )هـــل 

ـــن  ـــو م ـــة أبل ـــا(؟ ولا حـــى جماع كان حب

ــة المتهافتـــن الجـــدد  قبلهـــا فـــا رطانـ

ولا هـــوس الحداثـــة يســـوغان لأنصـــاره 

ــر(  ــعر الحـ ــة )الشـ ــعر التفعيلـ ذلـــك فشـ

وجـــد في أواســـط القـــرن الحـــادي عـــر 

ـــرحم  ـــرون ف ـــة ق ـــن ثلاث ـــر م واســـمر أك

لله ســـيدنا أبـــن قريـــة المؤمنـــن داعـــن 

ـــه برضـــا لله وشـــفاعة وعنايـــة لله لأنـــه  ل

كان مـــن المؤمنـــن الصالحـــن.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

الذي الرومي  العبد 

العراق حكم 

في عام 656هـ/ 1258م سقطت بغداد 
على يد هولاكو، وتم القضاء على الدولة 
الإيلخانية،  الدولة  وتأسست  العباسية، 
إلى  تقسمت  سلاطينها  آخر  وفاة  وعند 
عدة دويلات ومنها الدولة الجلائرية التي 
لها،  عاصمتين  وتبريز  بغداد  اتخذت 
اسمها  مغولية  قبيلة  إلى  الاسم  ويعود 

جلائر أو جلاير. 

وقيل  رومي  أصل  من  هذا  ومرجان 

وهو  مورگان.  الأصلي  واسمه  إيطالي 
الجلائري  أويس  للسلطان  مملوك   عبد 
)757 - 776هـ(/)1356 - 1374م( وهو 
الدولة الجلائرية التي حكمت  ثاني ملوك 
 - 814هـ(/)1328   -  738( من  العراق 
)تركية  طواشيا  مرجان  وكان  1411م(، 
قام  وقد  ابيه  عند  الخدم(  رئيس  بمعنى 
بتربية أويس الذي تولى الحكم بعد والده 
حسن بزرك، ودفن السلطان أويس وأبوه 

في النجف. 
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جامع ومدرسة مرجان 
في شارع الرشيد وعلى يمين الداخل 
الأولى(  )الصورة  الشورجة.  سوق  إلى 
بناها مرجان عام 758هـ/1356م، ودفن 
ان  وارادها  772هـ/1360م.  عام  فيها 
تكون امتداداً لمدارس بغداد مثل المدرسة 
النظامية والمدرسة المستنصرية والتي لا 
تبعد عن موقعهما، وفي عهد والي بغداد 
سليمان باشا الكبير اجريت عليها اعمال 
1786م،   / وذلك سنة 1200هـ  الصيانة 
من  واجهة  على  ذلك  يؤرخ  وكتب شعرا 

الكاشي الكربلائي فيه: 

تبارك من انشا الأنام وجـددا       
وقيَّض منهم مــن تقام به الهدى

ففي كل قرن يبدو منه مجدد
حديث اتى عن سيد الرسل مسندا 

وفيه روى الراوي الحديث مؤرخاً
سليمان أضحى عادلّاً بل مجـــددًا

وقد ازيلت هذه الواجهة سنة 1365هـ/ 
لغرض  العاصمة  أمانة  قبل  من  1945م 
توسيع شارع الرشيد. )الصورة الثانية(

خان مرجان 
بابه  وكان  السموأل،  شارع  يقع في 
اغلق  ثم  البزازين،  سوق  في  الأصلي 
واستحدث له الباب الحالي، شيد الخان 
ويعرف  1358م   / 760هـ  عام  مرجان 
ايضاً بخان الأورطمة أو الاورتمه بالتركية 
وتعني الخان المغطى أو المسقوف، وهو 
في  وربما  بغداد  في  الوحيد  الخان 
العراق أيضاً الذي سقفه معقود بالآجر. 

)الصورة الثالثة(.

والخان من موقوفات المدرسة المرجانية، 
أو الجامع في  المدرسة  من  بالقرب  وهو 
مديرية  وقد رممته  القديم،  الثلاثاء  سوق 
متحفاً، ثم  وجعلته  العامة  القديمة  الآثار 

جعلته أمانة العاصمة مطعمًا. 

وعلى  الخان  الداخل  في  يسار  في 
الشمالي  الباب  من  الشرقي  الجانب 
إعلان نقر في صخرة في زمن إسماعيل 
شاه الصفوي: »بسم لله الرحمن الرحيم 
الدال  الولي  السلطان  حضرة  أيام  في 
على المذهب الإمامي شاه إسماعيل بن 
حيدر الصفوي الحسني أيدت دولته...«. 

]دليل خارطة بغداد222[.
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منارة العبد في كربلاء 
مرجان  عبده  أويس  السلطان  عين 
رئيس  تعني  تواشي  )تركية  الطواشي 
رأس  على  سار  عندما  له  نائبًا  الخدم( 
توسيع  لغرض  أذربيجان  الى  جيش 
الحملة  تلك  في  يوفق  لم  ولكنه  مملكته 
استقلاله  أعلن  بذلك  مرجان  علم  فلما 
رجع  766هـ/1365م،  عام  العراق  في 
السلطان أويس وحاصر بغداد حيث فر 
مرجان ولجأ الى كربلاء واستجار بحرم 
الإمام الحسين)ع(، وقد نذر ان يبني منارة 
الشريف  الحسيني  الصحن  في  خاصة 

إذا خرج ناجياً من الغمة.
ففعل ذلك وبنى حولها مسجداً خاصاً 
كربلاء  في  أملاكه  من  لهما  أجرى  ثم 
أوقافا  والرحالية  التمر  وعين  وبغداد 
والمنارة،  المسجد  على  واردها  يصرف 
أوقافاً  الموقوفة  الأملاك  تلك  وأصبحت 
]موسوعة  التاريخ  ذلك  منذ  حسينية 

العتبات المقدسة233/8[.
جرى  بما  أويس  السلطان  علم  ولما 
للعبد مرجان وما قام به من خدمات جليلة 
بغداد  الى  أحضره  الحسيني  للحائر 
على  واليا  وأعاده  عنه  وعفى  وأكرمه 

العراق، كان ذلك عام 767هـ/1366م. 
كان  لأنه  أحمد  أخاه  قتل  أويس  لكن 
السبب في عصيان مرجان الطواشي على 
أويس فلما ظفر أويس بالطواشي أمر بقتل 

أخيه المذكور. ]أعيان الشيعة 512/2[.
المنارة سنة 982هـ/  وقد عمرت هذه 
1574م على يد الشاه طهماسب الصفوي 
بعد أكثر من قرنين من إنشائها وقد جاء 
لها  طهماسب  الشاه  تعمير  وصف  في 
السماوي  محمد  للشيخ  التالية  بالأبيات 

)ت:1370هـ/1950م(: 

ثم تداعى ظاهر المنارة للعبد   
واستدعى له عـمارة

فـمد كفـه لها طهـماسـب
وعـمرت بما لها يناسـب 

وأرخت ما بيــن عجم وعرب
)انكشت يار( تعني )خنصر الأحب(

تاريخ  أرخ  حين  الشاعر  براعة  مع 
تعميرها بلغتين فمجموع حروف )انكشت 
بالعربية  وترجمتها   982 يساوي  يار( 
الحروف  ومجموع  الأحب(  )خنصر 
يساوي 982 أيضا.  وخنصر الأحب أي 
أصبع التابع المحب والمقصود بذلك هو 
يزيد على إصبع يشير  الأثر لا  ان هذا 
الى ولاء المحبين الموالين. وقد بقيت هذه 
المأذنة وسط الجانب الشرقي من الصحن 
عام  هدمت  حتى  الشريف  الحسيني 

1356هـ/1937م. ]تاريخ كربلاء240[.
)الصورة الرابعة رسمها البريطاني 

روبرت كلايف عام 1850(.
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الشهيد السعيد
الشيخ محمد حسين عبد الله الراشد

 رجل طيب وهادئ

عندمـــا أصـــدرت المرجعيـــة الدينيَّة 
العليـــا فتواها بالجهـــاد الكفائي  دفاعًا 
عـــن العراق ومقدســـاته، مـــا كان منها 
ـــد تلـــك الفتـــوى على أرض  إلّ أن تجسِّ
الواقـــع، فوجّهـــت ثلة من طلبـــة العلوم 
الدينيَّـــة أخذت عـــى عاتقهـــا التصدّي 
وإيصـــال  الكبـــرة  المســـؤوليَّة  لهـــذه 
إلى  وتوجيهاتهـــا  المرجعيَّـــة  رســـائل 
المجاهدين أولً بـــأول، والقتال جنبًا إلى 
جنب معهم، ما زاد مـــن عزيمة المقاتلين 
وثباتهم في ســـاحة المعركـــة، وهم بذلك 

قد وهبوا النفس لله ســـبحانه، ليجمعوا 
آنٍ واحـــدٍ،  بـــن أمريـــن رفيعـــن في 
وهما مـــداد العلمـــاء ودمـــاء الشهداء، 
وقـــد نالـــوا ذلـــك، وكان من بـــن أولئك 
الأبطال الشهيد الشـــيخ محمد حســـن 

عبـــد لله الراشـــد)طاب ثراه(.

مواليد:عام 1987م 
محافظة البصرة - قضاء شط العرب

تاريخ ومكان الاستشهاد:
2017/3/1م - جنوب تكريت 

محافظة صلاح الدين 

بقلم الشيخ إياد الطائي
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النشأة

ولـد الشهيـد عام 1987م في محافظة 
وانتقلـت  العـرب،  البرصة، قضـاء شـط 
الأشرف  النجـف  محافظـة  إلى  عائلتـه 
بعـد مولـده بعـدَّة أشهـر، فنشـأ وترعـرع 
بجـوار أمري المؤمنين)ع(، وهـو مـن عائلـة 
إلى  وعاداتهـا  بأطباعهـا  تميـل  بسـيطة 
الطابـع الرييّف المعـروف بالطيبـة ونقـاء 

الفطـرة السـليمة والكـرم والسخـاء.

العاليـــة  بأخلاقـــه  الشهيـــد  عُـــرف 
وطيبـــة قلبـــه وهـــدوء شخصيتـــه، الـــي 
لا تـــاد تطلـــق الـــكلام جُزافًـــا، إلّ عـــن 
ــد الخـــر والمعـــروف، فـــان قليـــل  قصـ
الـــكلام كثـــر الأفعـــال، محبوبًـــا مـــن قبـــل 
الجميـــع، لا يحمـــل في قلبـــه شـــيئً تجـــاه 
الآخريـــن ســـوى الخـــر، فـــلّ هـــذه 
ـــدت لـــه الطريـــق  الخصـــال الحميـــدة مهَّ

ـــن يســـتقون  ـــون أحـــد الســـائرين الذي ليك
علـــوم أهـــل البيـــت)ع(، فـــان يســـى 
ــن، ولا  ــاكل المؤمنـ ــلّ مشـ ــا في حـ دائمـ
ـــة بينهـــم،  ـــال إذا رأى خصوم ـــه ب يهـــدأ ل
ويســـى إلى تقريـــب وجهـــات النظـــر 

بـــن الخصـــاء.

بالقضيَّـــة  المولعـــن  مـــن  وكان 
ـــام  ـــس الإم ـــارق مجال ـــا يف الحســـينية، ف
الُحســـن )عليه الســـام( وزيارتـــه وخدمـــة 
زوّاره ويحـــث الآخريـــن عـــى هـــذا الأمـــر، 
ــة  ــع بالتربـ ــديد الولـ ــه كان شـ ــى إنّـ حـ
الحســـينيَّة، وقـــد صنـــع لـــه مســـبحة 
ــيد الشهـــداء، فكانـــت لا  مـــن تـــراب سـ
تفارقـــه أبـــدًا، وإذا نســـاها مـــرة يتأثـــر 
ــت  ــيّ أذنبـ ــول لعـ ــزن، ويقـ ــرًا ويحـ كثـ
( بـــركاتِ  ذنبًـــا فســـلبني لُله )عـــزَّ وجـــلَّ

ــبيح. ــق للتسـ التوفيـ
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الدراسة الحوزوية

حضور  على  مواظبًا  كان  أن  بعد 
والعقائد  الفقه  في  تقام  التي  الدورات 
وعلوم القران الكريم التي تعقد في منطقته 
من قبل بعض المشايخ الأجلّء، ازداد حبه 
وصار  البيت  أهل  علوم  بملازمة  وتعلقه 
المستويات  لأعلى  الاستمرار  إلى  يطمح 
أخذ  وبعد  الدينية،  العلوم  دراسة  في 
النصيحة والمشورة دخل سنة 2008م إلى 
الحوزة العلميَّة )مدرسة دار الحكمة( في 

النجف الأشرف ونهل من علومها.

يتحـــدث عـــن ذلـــك الشـــيخ أحمـــد 
أبـــو الخـــر فيقـــول:

ــن  ــيخ محمد حسـ ــا شرع الشـ عندمـ
بالحـــوزة كانـــت حالتـــه الماديـــة صعبـــةً 
ا، وكانـــت عنـــده عـــزَّة نفـــس إذ  جـــدًّ
لا يقبـــل أن يأخـــذ مـــن أحـــد شـــيئً، 

تدبـــر  كيـــف  قائـــاً:  أســـأله،  فكنـــت 
ــة: )إنَّ  ــل ثقـ ــه بـ ــأتي جوابـ ــرك؟ فيـ أمـ
ــر(.  ــل بالأمـ ــالى يتكفَّـ ــبحانه وتعـ لله سـ
ــن  ــم يكـ ــريم(، فـ ــا )لله كـ ــردد دائًمـ ويـ
لـــه أيّ همٍّ إلّ التحصيـــل والاشـــتغال 
ــن المتفوقـــن  ــل كان مـ بالـــدرس، وبالفعـ
حـــى اجتـــاز كل الاختبـــارات الـــي 
كان  وأهمهـــا  بجـــدارة،  لـــه  قُدمـــت 

الامتحـــان الموحّـــد.

ـــات،  ـــة المقدم درس )رحمـــه لله( مرحل
وكان  الســـطوح،  مرحلـــة  أكمـــل  ثم 
البحـــث  لمرحلـــة  الدخـــول  طموحـــه 
الخـــارج ومواصلـــة مســـرته العلميَّـــة 
الـــي تكلَّلـــت بالتفـــوُّق دائًمـــا، لكـــن 
ــال  ــدس حـ ــاع المقـ ــوى الدفـ ــدور فتـ صـ
ــا آخـــر  دون ذلـــك، فقـــد رسم لـــه طريقًـ
اعتقـــد أنّـــه الأسرع لنيـــل رضـــوان لله، 

وهـــو طريـــق الجهـــاد.
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ـــينيَّة  ـــاطات في حس ـــه نش ـــت لدي وكان
منطقتـــه لتعلـــم الشـــباب وفتـــح الـــدروس 
ــه  ــى إنّـ ــم، حـ ــة لهـ ــدورات التعليميـ والـ
ـــم  ـــه مدرســـة لتعل كان قـــد جعـــل مـــن بيت
يتعلـــق  مـــا  ومتابعتهـــم في  الأطفـــال 

بعباداتهـــم واتقانهـــم لهـــا.

الحياة الجهادية

ـــوى اســـتبشر  ـــد سماعـــه خـــر الفت عن
ـــرًا وســـارع للانتمـــاء إلى مجموعـــات  كث
ـــة،  ـــون القتالي ـــى الفن ـــم ع ـــب للتع التدري
الســـيد  مجموعـــة  إلى  انضـــم  وقـــد 
حســـن النـــوري بتـــاريخ 20/ 2014/6م، 
وبعـــد إكمـــال الـــدورة انضـــم إلى دورة 
العلويَّـــة  العتبـــة  أقيمـــت في  أخـــرى، 
المقدســـة، وبعدهـــا انتســـب إلى لجنـــة 
الإرشـــاد، وبمـــا أنّ شرط اللجنـــة للتبليـــغ 
في جبهـــات القتـــال أن يكـــون المبلـّــغُ 
ـــاً، والشـــيخ لم يكـــن قـــد ُتـــوِّجَ  معمَّ
ــد، لـــذا لم يكـــن مسمـــوح  ــة بعـ بالعمامـ

ــال. ــات القتـ ــه بالتبليـــغ في جبهـ لـ

قريبـــه  ذلـــك  عـــن  ويحدثنـــا 
الشـــيخ أحمـــد أبـــو الخـــر قائـــاً:

عندمـــا أرســـلتني لجنـــة الإرشـــاد إلى 
جبهـــات القتـــال أتـــاني الشـــيخ محمد 
حســـن، وقـــال أنـــا ليـــس لي علاقـــة 
بالعتبـــة، أنـــا أريـــد أن أذهـــب معـــك 
ـــأل  ـــن أن أس ـــدّ م ـــه لابُ ـــت ل ـــاد، فقل للجه
ــؤول  ــاره كان مسـ ــاني باعتبـ ــيخ هـ الشـ

بالشـــيخ  التقينـــا  وبالفعـــل  المحـــور، 
هـــاني في ســـامراء، وطلبـــت منـــه أن 
شـــيخ محمد  مبـــاشرة  عـــى  يوافـــق 
حســـن معنـــا، وبالفعـــل وافـــق شـــيخ 
هـــاني عـــى انضمامـــه إلى فرقـــة الإمـــام 
ـــن  ـــض المقرب ـــان بع ـــة، ف عـــي)ع( القتالي
ـــل  منـــه يظنّـــون أنّـــه لا يســـتطيع تحمُّ
ــدائد  ــن شـ ــا مـ ــا لهـ ــاد لمـ ــواء الجهـ أجـ
ـــه كان يقـــول  ـــدام المعـــارك، لكن ـــاء احت أثن
لهـــم: أســـأل لله أن يثبتـــي في تلـــك 
أول  مشـــاركته في  وعنـــد  اللحظـــات، 
معركـــة خاضهـــا في ناحيـــة البشـــر كان 
ــا  ــه شخصًـ ــد الأشّم، إذ رأوا منـ كالأسـ

آخـــر.

ولـــه الكثـــر مـــن المواقـــف في البشـــر 
ـــت  ـــة شهـــور، كان ـــا ثلاث ـــا فيه ـــي بقين ال
عـــى المنطقـــة تعرّضـــات كثـــرة مـــن 
العـــدو، والشـــيخ كان ملهـــاً للمجاهديـــن 
ــم  ــه لفهـ ــه قابليـ ــهم، ولـ ــم ويواسـ يعينهـ
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معانـــاة المجاهديـــن ومعرفـــة مشـــاكلهم 
ــوه  ــد أحبـ ــا، فقـ ــة منهـ حـــى الشخصيـ
كثـــرًا وصـــاروا يطلعونه عـــى أسرارهم، 
ويطلبـــون النصيحـــة منـــه، فـــان بحـــق 

أخًـــا عطوفًـــا وقريبًـــا منهـــم.

كان شــديد الحــرص عــى الموقــف 
أصعــب  وفي  كّل شيء،  الــرعي في 
المواقــف، وفي يــوم مــن الأيــام طُلـِـب 
منطقــة  في  بيــت  في  يرابــط  أن  منــه 
أم  أمــر  هــذا  فقــال: هــل  الصقلاويَّــة، 
طلــب، فســألوه: مــا الفــرق؟، قــال إن كان 
طلبًــا فأنــا أعتــذر، لأنّ هــذا تــرّف في 
أمــوال النــاس مــن دون علمهــم، وأمّــا إذا 
كان أمــرًا عســكريًّا فلابُــدَّ مــن أن أمتثــل، 
حــى لا أكــون مقِّــرًا، ومــا هــذا إلّ 
دليــل عــى شــدَّة ورعــه وتقــاه، وهو درس 
لــل المقاتلــن في فقــه الجهــاد وأحكامــه.

ـــه  ـــرى أهل ـــاد ي ـــاد ولا ي ـــق الجه عَشِ
ـــة في الشهـــر أو  ـــام قليل ســـوى بعـــض أيّ
ـــه  ـــب أوقات ـــان يقـــي أغل ـــن، ف الشهري
ـــة  ـــه كلم ـــت ل ـــاد، وكان ـــاحات الجه في س
يرددهـــا دائمـــا تُبَـــنِّ مـــدى الغبطـــة 
الـــي يحملهـــا تجـــاه إخوتـــه الشهـــداء 
الذّيـــن  الدينيَّـــة،  العلـــوم  طلبـــة  مـــن 
ــاً:  ــادة، قائـ ــل شرف الشهـ ــبقوه بنيـ سـ
أللّهُـــم ارزقنـــا الالتحـــاقَ بهـــم عـــن طريـــق 

ــادة. الشهـ

شـــارك في العديـــد مـــن المعـــارك، ولـــه 
ـــه  ـــد ل ـــولات، شه ـــن البط ـــد م ـــا العدي فيه
ـــال.  بهـــا كل مـــن رافقـــه في جبهـــات القت
ـــه  ـــع إخوت ـــا م ـــة خاضه ـــر معرك وفي آخ
المجاهديـــن كانـــت في منطقـــة أم المصائـــد 
ـــد أبـــى  ـــات الموصـــل، وق في قاطـــع عملي
ـــرَتِ المنطقـــةُ  فيهـــا بـــاءً حســـنًا، حـــى طُهِّ
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بالكامـــل، وبعـــد أن تم الانتهـــاء مـــن ذلـــك 
ــق  ــه، وفي طريـ ــاد إلى أهلـ ــع، عـ القاطـ
عودتـــه تعرضـــت الســـيارة الـــي كانـــت 
تُقِلُـــه إلى حـــادث في منطقـــة العوجـــة في 
ــا أدى إلى  ــن، مـ ــة صـــاح الديـ محافظـ

ـــاريخ 2017/3/1م. ـــك بت ـــه، وذل وفات

تشييعه

في  مهيـــبٌ  تشـــييعٌ  لـــه  أجـــري 
ــن  ــر، ومـ ــع غفـ ــره جمـ ــه، حـ منطقتـ
ـــل  ـــن قب ـــه تشـــييعٌ رسمـــيٌّ م ثم أجـــري ل
ــة  ــة ولجنـ ــيّ)ع( القتاليـ ــام عـ ــة الإمـ فرقـ
الإرشـــاد في العتبـــة العلويَّـــة المقدَّســـة، 
مقـــرة  دفنـــه في  مـــراسم  جـــرت  ثم 

شهـــداء الفرقـــة بـــوادي الســـام.

ــل  ــعيتَ لنيـ ــوم سـ ــك يـ ــام عليـ ـ فالسَّ
ـــدتَ في ســـبيل  ـــوم جاه ـــن، وي ـــوم الدي عل
المقدســـات والمســـينم، ويـــوم اســـتشهدتَ 
ــإنّ رسول  ــن، فـ ــدة واليقـ ــدق العقيـ بصـ
ــن  ــول: »مـ ــة)ص( يقـ ـ ــيَّ الُأمَّ ــة ونـ الرحمـ
بَلَّغَـــهُ  بصـــدقٍ  الشهـــادةَ  لَله  ســـألَ 
ـــداءِ وإنْ مـــاتَ عـــى  لُله منـــازلَ الشُّ

فراشِـــهِ«.

ـــذي ســـعيت إلى  ـــتَ ال ـــك وأن ـــف ب فكي
ـــتَ الشهـــادة في  ـــاد، وطلب ســـاحات الجه
ــا  ــت مـ ــوتُ وأنـ ــاءك المـ ــاد، وجـ كل ميعـ
ــار  ــد المقـــدس، وآثـ ــاب الحشـ ــزال بثيـ تـ
ـــزال مرتسمـــةً  ـــا ت ـــولات م ـــارك والبط المع
دْتَ،  ـــام عليـــك يـــوم اســـتُشِْ عليهـــا، فالسَّ

ـــنَ  ـــداءِ ضِْ ـــةِ الشُّ ـــثُ في قافل ـــومَ تُبْعَ وي

ـــةِ  ـــن طلب ـــةٍ م ـــةٍ عظيم ـــةٍ مبارك ـــةٍ وكوكب ثُلَّ

الحـــوزةِ الَّذيـــنَ نالُـــوا شرفَ الجهـــادِ 

دينِـــهِ  دونَ  والشهـــادةِ  في ســـبيلِ لِله 

ـــك ورحمـــة لله  ـــام علي ـــاتِهِ، والسَّ ومقدَّس

تعـــالى وبركاتـــه.



 النجف الأشرف العدد ٢١٣ 44

الر�شوة

رشاد خليفة



45

مجتمع

في أيامنـــا هذه تسمى الرشـــوة )إكرامية( 

أو )عمولـــة(... أما في عصر المماليك في مصر 

فقـــد سميت أحيانـــا )البرطلـــة( فعندما يقال 

تبرطـــل فـــان أي أرتـــى والرشـــوة برطيل 

وجمعهـــا براطيل.
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ظاهـــرة  الرشـــوة  تصبـــح  عندمـــا 
عامـــة فهـــذا هـــو الانحـــال والفســـاد 
في أمـــور النـــاس والخـــراب. والمؤكـــد 
أن الرشـــوة داء قـــديم وقـــد حـــذر مـــن 
آفاتهـــا الفراعنـــة، فمنـــذ 1300 ســـنة 
ـــك )حـــور  ـــا أصـــدر المل ـــل الميـــاد تقريب قب
ـــدام  ـــة الإع ـــا يقـــي بعقوب محـــب( قانون
الموظـــف أو الجنـــدي أو الكاهـــن الـــذي 
أصـــدر  بعـــده  ومـــن  الرشـــوة  يقبـــل 
)ســـيتي الاول( مرســـوماً بقطـــع اذني 
ـــه  ـــذي يســـتغل وظيفت أو انـــف الموظـــف ال
الشخصيـــة.  مصالحـــه  أجـــل  مـــن 
وهنالـــك وثائـــق أخـــرى تتحـــدث عـــن 
هـــذه الظاهـــرة في مجتمعـــات عديـــدة 
كالاغريقيـــة والرومانيـــة وغيرهـــا. ولقـــد 
تقـــدم احمـــد عبـــد الـــرزاق بدراســـة 
والبرطلـــة  )البـــذل  بعنـــوان  عمليـــة 
زمـــن الســـاطين والمماليـــك ـ دراســـة 
عـــن رشـــوة( لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه 
ـــر فيهـــا ان الرشـــوة  ـــرة، ويذك في  القاه
ــرون الأولى للإســـام،  ــذ القـ وجـــدت منـ
ــوزراء  ــام والـ ــن الحـ ــاعت بـ ــث شـ حيـ
ــة..  ــاة والكتبـ ــال والقضـ ــولاة والعـ والـ
عـــى الـــرغم مـــن قـــول الرســـول)ص(: 

)لعـــن لله الـــراشي والمرتـــي(!!

وهنـاك قـول بـأن الأول مـن رشـا في 
الإسالم كان )المغرية بـن شـعبة( الـذي 
ولـد في الكوفـة عـام 42 هــ/662م عـن 
الخليفـة  مـن  بأمـر  المـال  بـذل  طريـق 

تؤكـد  كمـا  سـفيان(،  أبي  بـن  )معاويـة 
وثائـق العصر الأموي نفسـه بأن )عبدلله 
بـن عبـد الملـك( والي العرص قـد تعـاطى 
الرشـوة حىت اسماه المصريون مكيسـا، 

وهجـوه شـعراً عنـد رحيلـه قائلين: 

أتى مِصَْ والِمكْيالُ وَافٍ مُغَرْبَلٌ... 

فَا سارَ حَتى سارَ وَالمُدّ فالُِ 

ـــد كان  ـــاسي فق أمـــا في العـــر العب
الســـاعون إلى الـــوزارة وبـــاقي المناصـــب 
ـــراك  ـــادة الات ـــون الرشـــاوي إلى الق يدفع
ـــم،  ـــر للوصـــول إلى غاياته ـــاء الق ونس
منهـــم عـــى ســـبيل المثـــال )الربيـــع( 
ـــذي توســـط  ـــة المنصـــور ال حاجـــب الخليف
ــر  ــب الوزيـ ــن داود في منصـ ــوب بـ ليعقـ
ــار،  ــف دينـ ــة الـ ــا مائـ ــوة مقدراهـ برشـ
وكذلـــك )إبراهـــم بـــن الجراح(قـــاضي 
الـــذي  هــــ/919م   20 ســـنة  مـــر 
سخـــط عليه المصريـــون بســـب فســـاد 
ـــم  ـــا جعله ـــة( مم ـــه )البرطل ـــه وتقاضي ابن
المسجـــد  خـــارج  بمصـــاه  يلقـــون 
ـــوس للحـــم  ـــع، فاضطـــر إلى الجل الجام
في منزلـــه، ولم يجـــرؤ عـــى العـــودة 
كل  وكان  عـــزل.  حـــى  الجامـــع  إلى 
ـــأتي بحاشـــيته وانصـــاره  ـــد ي ـــر جدي وزي
ذهبـــوا  هـــو  ســـقط  فـــإن  ليوظفهـــم 
بذهابـــه، وهـــذا ممـــا زعـــزع الاســـتقرار 
ــة  ــل اركان الدولـ ــاب الخلـ الإداري وأصـ
فعـــم الفســـاد وكـــرت المظـــالم، وقـــد كان 
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مـــن الطبيـــي كتفـــي ظاهـــرة الرشـــوة 
ـــة العباســـية اذ مســـت  ـــن الدول في دواوي
ـــر الطـــري  ـــث يذك ـــاء انفسهـــم، حي الخلف
ــذ  ــى لأخـ ــادي سـ ــة الهـ ــأن الخليفـ ـ بـ
ــا  ــيد عارضـ ــارون الرشـ ــن هـ ــة مـ البيعـ
عليه في مقابـــل تنازلـــه عـــن ولايـــة العهـــد 
ـــوة في  ـــت الرش ـــار. وكمـــا عرف ـــف دين ال
ـــاسي  العـــر الامـــوي وشـــاعت في العب
وجـــدت أيضـــا في زمـــن الاخشـــيديين، 
وأيضـــا في العـــر الفاطمـــي، إذ يـــروي 
)الكنـــدي( ان بعـــض اصحـــاب المناصـــب 
ــة  ــور الخيانـ ــة وظهـ ــة الأمانـ ــوا بقلـ عرفـ
ورقـــة الديـــن واغتصـــاب مـــال المســـينم، 
ـــك  ـــر ذل ـــم إلى غ ـــى الح ـــاء ع والارتش
ـــوا  ـــل هـــذا انهـــم جمع ـــائح .ودلي مـــن القب
ـــل  ـــد ظ ـــات قصـــرة، وق ثرواتهـــم في أوق
ـــن  ـــر( في دور )الأفضـــل ب ـــة )الآم الخليف
بـــدر الجمـــالي( يحـــي ثروتـــه بعـــد 
وفاتـــه وبـــن يديـــه الكتـــاب يكتبـــون مـــا 
ــن  ــدة أربعـ ــر لمـ ــا إلى اقـ ــل منهـ ينقـ

يســـتطيع  ان  الغريـــب  ومـــن  يومـــا!! 
)الأفضـــل( جمـــع هـــذه الـــروة الهائلـــة 
في وقـــت كانـــت البـــاد تعـــاني مـــن 

ويـــات الحـــروب الصليبيـــة. 

العرص  في  كان  نفسـه  والحـال 
الايـوبي حيـث ان )الشيزري( يقـول عـن 
وكلاء القضـاة: )وأمـا الـوكلاء فال خري 
يأخـذ  الديـن  رقيـق  أكثرهم  لأن  منهـم، 
مـن الخصمين، ثم يتمسـكون فيـه بسـنة 
الرشع، فيوقفـون القضيـة ويضيع الحق 
مـن طالبـه وصاحبه( كما يشري المقريزي 
في حـوادث سـنة 623هــ/ 1235م إلى 
عىل  بطرياك  كيرلـس  الانبـا  تنصيـب 
الإسـكندرية لليعاقبـة عـن طريـق السيع 
والبـذل ممـا دفـع الراهـب )ابـن ثعلـب( 
كهنويتـه  تصـح  فال  عليه  التمـرد  إلى 
ان  اسـتطاع  البطريـك  لكـن  بالرشـوة، 
ثانيـة عـن طريـق  يشرتي منصبـه مـرة 
البـذل. لكـن التـاريخ يحدثنـا عـن بعـض 
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الحاكم الـذي عرفوا بنزاهتهـم من أمثال 
)العزيـز بـن صالح الديـن( الـذي رفـض 
في  الطامعين  احـد  مـن  الرشـوة  اخـذ 
قضـاء الإسـكندرية قائاًل: )اني اذا قبلت 
هـذا أكـون قـد بعـت اهـل الإسـكندرية، 
مصـادر  تزخـر  ابـداً(.  افعلـه  لا  وهـذا 
لجـأوا  مـن  بأضيـار  المملـوكي  العهـد 
فقـد  حوائجهـم،  لقضـاء  الرشـوة  إلى 
)فخـر  ان  بطوطـة(  )ابـن  الرحالـة  ذكـر 
الديـن بـن مسـكين( دفـع مبلغ الـف دينار 
لولايـة قضـاء الإسـكندرية زمن السـلطان 
)محمد بـن قالوون( ويذكـر المقريـزي ان 
السـلطان النـاصر شهـاب الديـن احمـد 
عـام 743هــ / 1432م )ان رسـله أوباش 
اهـل الكـرك، لمـا قدمـوا معـه إلى مرص 
اكثروا من اخذ البراطيل وولاية المناصب 
بالسـلطان  الامـر  ووصـل  أهلهـا(  غري 
)ديوانـا  احـدث  ان  شـعبان(  )الكامـل 
قائمـا بذاتـه عـرف بديـوان البـذل. لهـذا 
يقـول عنـه المـؤرخ( ابن تغري بـروي: )انه 
اشر الملـوك ظلمـا وعسـفاً وفسـقاً(. امـا 
المماليـك الشراكسـة فالمقريـزي يقـول عن 
اول سالطينهم وهـو )ظاهـر برقـوق( بأن 
في عهـده: )تجاهـر الناس بالبراطيل، فلا 
ياكد ييل احـد وظيفة ولا عماًل الا بمال، 
فرتقى الاراذل للاعمـال الجليلـة، واقتدى 
الـولاة بالسـلطان بعـد ذلـك حىت صـار 
عرفـا غري منكر البتة، وبالجملة فمسـاوئه 
وعىل نهجـه سـار  اضعـاف حسـناته(. 
السـلطان )المؤيـد شـيخ( ثم ولـده الـذي 

لم يلبـث ان خلعـه المماليـك عىل طريقتهم 
المعهـودة ليولـوا الظاهر قطز في شـعبان 
824 هــ/ 1421م. وحـاول هـذا الأخري 
الرشـوة ونقـش مرسـوماً  القضـاء عىل 
عىل احـد احجـار المسجـد الامـوي في 
دمشـق مفـاده )ان طلب منكم المحتسـب 
التتـالي  العـام  في  فارجمـوه(.  شـيئًا 
مبـاشرة مـع تـولي )الاشرف برسـباي( 
السـلطنة عادت الرشـوة افظـع مما كانت 
فتم تعيين )بهـاء الديـن محمد بـن نجـم 
الديـن( في قضـاء القضـاة بدمشـق بـدءاً 
في  مذبوحـا  عثر عليه  الـذي  ابيـه  مـن 
بسـتانه خـارج دمشـق وهو شـاب صغير 
دفـع  لكنـه  بالشـعر  عذاريـه  يسـتتر  لمـن 
مـالا كثرياً، ثلاثين الـف دينـار. ويقـول 
المقريـزي عـن حمك هـذا السـلطان: )ان 
بحيـث  زمننـا،  معبرة في  غري  الكفـاءة 
بعـض السـوقة ولي كتابـة السر بحامة 
عىل مـال قائم به، وهو لا يحسـن القراءة 
كتـاب  ورد عليه  إذا  فاكن  الكتابـة،  ولا 
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وهـو بين يـدي النائـب لا يقـرأه مع شـدة 
الحاجـة إلى قراءتـه لعمل مـا تضمنـه، ثم 
يمضي إلى داره حيـث يقـرأه رجل اعده 
عنـده لذلـك، ثم يعـود إلى النائـب فيعلمـه 
بمضمـون الكتـاب.. وإلى لله المشـتكى(. 

تمكن  1445م  هـ/   850 عام  وفي 
القاضي )محب الدين بن الشحنة( بدفع 
حلب  في  القضاء  بين  الجمع  من  المال 
والجامع النوري بها، الامر الذي اغضب 
ما  المرء  يصل  بالرشا  )لكن  حلب:  اهل 
)ابن  يقول  التالي  العام  وفي  يشاء..(. 
متشابهة،  اخرى  حالة  بردي( عن  تغري 
فقد استقر )ولي الدين السفطي( قاضياً 
ما  إلى  إضافة  المصري  الديار  لقضاة 
ونظر  الشافعي  تدريسي  من  بيده  كان 
بيت  ووكالة  الكسوة،  ونظر  البيمارستان 
من  وغيرها  الجمالية  ومشيخة  المال، 
الوظائف التي حاول عن طريقها تعويض 
وفي مقابل  للسلطان. ومن قبل،  بذله  ما 
ستة الاف دينار، ثلاثة منها عاجلة وثلاثة 
برسباي  الاشرف  السلطان  عين  آجلة، 
صهره نائباً على الإسكندرية بالإضافة ما 
بيده من النظر والحجوبية!!.. فكانت هذه 
النائب  يكون  ان  الزمان:  حوادث  اعجب 
حاجباً، فالمفروض ان مهمة الحاجب هي 
الوقوف بين يدي النائب! كان لابد، والامر 
اقصى  إلى  الفوضى  تصل  ان  كذلك، 
)الاشرف  السلطان  مجيئ  فمع  مداها 
فايتباي( أصبحت البلاد: )في أمر مرير 

عدم  بسبب  مفرط،  وتشويش  زائد  وهلع 
الخبز في الحوانيت. كل ذلك والمحتسب 
يقيم بداره وعلى بابه البلاحية والاعوان 
البلاد(.  اخربوا  حتى  البراطيل  يأكلون 
ويحمل الدكتور احمد عبد الرزاق أسباب 
إلى  المماليك  أيام  الرشاوي  استفحال 
عدة عوامل، منها موجات الغلاء والقحط 
والجدب والمجاعات والاوبئة التي ضربت 
البلاد آنذاك، ومنها ايضاً فساد المماليك 
انفسهم وميليهم إلى البذخ والترف حتى 
اصبحوا مصدراً للفوضى، وخاصة بعد 
ان تغاضى سلاطينهم من الشراكسة عن 
ضرورة تسليم الملك الجديد إلى الفقهاء 
السلطان  رأى  ان  بعد  وتثقيفه  لتعليمه 
ان  ويكفي  يتلفهم،  التثقيف  ان  )فرج( 
السلطان  ابن  الختان  حفل  ان  نعرف 
فيه  زينت  أيام  سبعة  استمر  فايتباي 
القاهرة كلها، فكانت تلك الأيام مشهورة 
اياس.  ابن  يقول  كما  بمثلها  نسمع  لم 
وفي  استثناء،  بلا  الوظائف  بيعت جميع 
سنة 867 هـ/1463م تولى نيابة دمشق 
يصلح  )لا  الذي  الماس(  الدين  )سيف 
لسيف ولا لضيف( وصارت وظيفته مثل 
الولاية مصدر ظلم الناس، بعد ان كانت 
مصدر أمن لهم، ولم تسلم مدن الحجاز 
نفسها من بيع وظائفها فحصل )شاهين  
سنة  جدة  شاهبندرية  على  الجمال( 
876هـ/1472م بمبلغ قدره عشرون الف 
دينار، ونفس الحال كان مع مكة والمدينة. 
كما بيعت جميع الوظائف المدنية وتغيير 
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ذاكرة  ان  لدرجة  مذهلة  بسرعة  الوزراء 
أسماءهم  تعي  لا  أصبحت  المؤرخين 
حكم  خلال  خاصة  حكمهم،  واوقات 
الدين(  )كريم  دخل  وعندما  الشراكسة 
الدين(  )تاج  والده  على  الوزراء  بخلعة 
الشهير بابن المناخات سأله متعجباً: انا 
الف  ومعي خمسون  الوظيفة  هذه  وليت 
انت  أتسد  تسد،  ولم  فيها  ذهب  دينار 
المسلمين.  اضلع  من  له:  فقال  أين؟  من 
وظيفته  الأشرف  السلطان  خلع  وعندما 
كاتب السر، الوظيفة الثانية بعد الوزارة، 
العشرين،  العمر دون  وله من  ولده  على 
امتهانها  على  يأسف  حجر(  )ابن  كتب 
)حيث كانت العادة ان يتولاها من جرب 
الا  عنها  ينفصل  لا  ثم  ومعرفته،  عقله 
بالموت غالباً( علماً ان هذه الوظيفة دارت 
بين ثلاثة في عام واحد. وحتى الوظائف 
وكان  الرشوة،  من  تسلم  لم  الدينية 
المماليك  أيام  الشافعي  القضاة  قاضي 
القضاة  قاضي  يليه  الأول  المنصب  هو 
الحنفي ثم المالكي ثم الحنبلي، وقد حدث 
الدين  )محيي  الأول  المنصب  تولى  ان 
حوالي  مدة  مرات في  النقيب( ست  بن 

العامين، وهو ما قال عنه ابن اياس:

يا أيها الناس قفوا واسمعوا    

صفات قاضينا التي تطرب 

يلوط، يزني، ينتشي، يرتشي

ينم، يقضي، بالهوى يكذب.

بــن  الديــن  )بــدر  أيضــا  تمكــن 
شهــر  في  المكيــي(  الديــن  صــاح 
ذي الحجــة 915 هـــ/1510م مــن بــن 
قضــاء الشــافعي ومشــيخة الخشــابية 
الاف  ثلاثــة  قــدره  بمبلــغ  والشريفيــة 
دينــار للســلطان الغــوري، فأقــام بهــا 
شهريــن فقــط ثم عــزل. وفي ربيــع الآخــر 
839هـــ/1435م اســتقر )ولي الديــن ابــن 
بمهــرج  المعــروف  المحــاوي(  قــاسم 
الســلطان برســباي ونديمــه، اســتقر هــذا 
ــف وفي  ــر الحــرم الشري ــرج في نظ المه
بالمسجــد  الطواشــية  الخــدام  مشــيخة 
الديــري  الديــن  جمــال  امــا  النبــوي. 
فقــد كان سيء الحــظ اذ وقــع رشــوة 
لتــولي قضــاء القــدس، لكنــه لم يبــق فيــه 
ــا  ــات بعده ــا م ــر يوم ــة ع ســوى أربع
ــل ان يحــم فيهــا حكمــا واحــداً. في  قب
أواخــر رمضــان ســنة 902 هـــ/1501م 
ــوري( إلى منصــب  وصــل )قانصــوه الغ
الســتين،  تجــاوزه  رغم  الســلطان 
وكانــت الدولــة في حالــة افــاس تــام، 
فلجــأ إلى النــاس يجمــع المــال منهــم، 
الأراضي  جميــع  للضرائــب  واخضــع 
والطواحــن  والســواقي  والحمامــات 
وفــرض  الحمــل  وحيوانــات  والقــوارب 
ــرًا،  عــى اليهــود والنصــارى أمــوالً كث
والــزم النــاس بدفــع الضرائــب مقدمــا 
لعــدة ســنوات، وصــار لــل وظيفــة ســعر 
يــراوح صعــوداً ونــزولًا حســب العــرض 
ــس وحدهــا ســنة  ــة لطرابل ــب، نياب والطل
دينــار  الــف  بســتين  919هـــ/1513م 
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عــام1516م  القاهــرة  شرطــة  وولايــة 
بواحــد واربعــن الــف دينــار، وهكــذا. 
ــم  ــه مــن الظ ــال لا بذل ــذل الم ــذي يب وال
لجمعــه، فــم يســم اهــل الريــف، وخربــت 
ــت  ــن )وقل ــب الفلاح ــروب اغل الأرض له
لقلــة مــا يــزرع بهــا،  حصيلــة البــاد 
واختــل الامــن وانتــر قطــاع الطــرق 
إلى  الوصــول  تعــذر  حــى  والزعــار 
البــاد الا بركــوب الخطــر العظــم( عــى 
حــد قــول المقريــزي. كل ذلــك والــولاة 
وانفاقــه  المــال  جمــع  في  منهمكــون 
ــا  ــي حرمه ــذات ال عــى الشهــوات والمل
الشرع.واثنــاء الزحــف العثمــاني عــى 
)الاشرف  الســلطان هــو  القاهــرة كان 
طومــان بــاي( الــذي حــاول جاهــداً وقــف 
تفــي الرشــوة، قائــاً للقضــاة )انــا 
ــم،  ــة احــد من ــل رشــوة في ولاي ــا اقب م
ــداً(  ــاس اب ــن الن ــوة م ــذوا رش ــا تأخ ف
ــة اذ  ــذي يــرخ في البري ــه كان كال لكن
كانــت الأمــور قــد افلتــت وعم الفســاد 
ــوة،  ــوضى والرش ــرت الف ــم وانت والظ
وبئــس النــاس ففشــل في صــد الزحــف 
ــث  ــرة حي ــن القاه ــر ع ــاني، وتقهق العثم
تم تنصيــب )ســليم الأول( ســلطاناً عــى 
ــر،  ــى المناب ــه ع ــر والشــام ودعي ل م
ــان  ــه الطوم ــذي واصــل في ــت ال في الوق
والصعيــد  الجــزة  في  مقاومتــه  بــاي 
والجــرة، حــى لعبــت يــد الغــدر دورهــا، 
ــن  ــدو للعثماني ــاء الب ــد رؤس ــمه اح وس
ســنة  في  زويلــة  بــاب  عــى  وشــنق 
المماليــك  عــر  بذلــك  لينتهــي   157

والرشــوة  البــذل  عــر  الشراكســة، 
ــف  ــاط والتخل لتتواصــل عصــور الانحط
حــى مجــيء نابليــون بجيوشــه المتطــورة 
ــى  ــي ع ــوه ليق ــن رافق ــاء الذي والعلم
بقايــا فلــول المماليــك الذيــن انتهــوا تمامــا 
عــى يــد محمد عــي محدثــا اعنــف هــزة 
اصابــت الــوعي العــربي، والــي كان مــن 
ثمارهــا ازديــاد الشــعور القــومي، وبزوغ 
فجــر النهضــة الحديثــة نتيجــة لغربلــة 
الــراث والنهــل مــن منجــزات الحضــارة 
الاوربيــة. ولأن شر البليــة مــا يضحــك 
فســنورد هــذه الحادثــة الــي ذكرهــا 
ــزي ضمــن احــداث ســنة 1427م،  المقري
فــي يــوم الســبت 25 رجــب 830هـــ 
ــك وهــو بــن  انكشــفت رأس احــد الممالي
يــدي الســلطان، فــإذا هــو اقــرع! فسخــر 
منــه زمــاؤه الشراكســة، فاغتــم هــو 
الفرصــة وطلــب مــن الســلطان ان يجعلــه 
كبــر القرعــان ويوليــه عليهــم، فأجابــه 
ــزل وشــق  ــك ف ــزاح إلى ذل ــاب الم ــن ب م
القاهــرة بالخلعــة بعــد ان عقــد النيــة على 
اســتغلال وظيفتــه هــذه في  تنميــة دخلــه 
الشخــي، وصــار يأمــر كل شخــص 
بــان يكشــف رأســه، فــأن كان اقــرع 
اخــذ منــه الضريبــة الــي كانــت قيمتهــا 
تتزايــد حســب الرتبــة والديانــة، وتمــادى 
في الامــر حــى فــرض عــى الأمــر 
عــرة دنانــر، وعندهــا احــس الســلطان 
ــر  ــه، فأم ــع في ــذي وق ــأ ال ــة الخط بفداح
بالكــف عــن هــذه المهزلــة، ونــودي في 
القاهــرة: معــاشر القرعــان، لــم الأمــان. 
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     البهائ��يحسن الجوادي

اعجوب��ة المعارف والفنون

جبـــل عامـــل، مســـقط رأس بهـــاء 
الديـــن، محمد بـــن حســـن بـــن عبـــد 
ـــد، المعـــروف والمشهـــور بالبهـــائي،  الصم
ــد  ــن عبـ ــارث بـ ــبه إلى الحـ ــي نسـ ينتهـ
كان  الـّــذي  الهمـــداني  الأعـــور  لله 
ــيّ)ع(  ــن عـ ــر المؤمنـ ــاب أمـ ــن أصحـ مـ
المخلصـــن لـــه)1(، فكانـــت ولادتـــه في 
لبنـــان يـــوم الأربعـــاء 27 ذي الحجـــة 

953هــــ.  ســـنة 

وأمــا لقــب العاملي نســبة لبلــد ولادته، 
طويلــة  فــرات  عاشــت  عائلتــه  ولكــن 
ممــا  وغيرهــا،  أصفهــان  مناطــق  في 
ــان  ــن لبن ــه م ــده ان يهاجــر ب حــدى بوال
ــة عــر  ــه مــن العمــر ثلاث ــران ول الى اي
ســنة ماكثــا وقتهــا في مدينــة أصفهــان، 

لا  من  كتاب  الحاشية على  من  التحقيق  مقدمة  ـ   1
يحضره الفقيه، الشيخ البهائي العاملي، ص ٨.

ومنهــا انطلــق في التعــم والبحــث، اذ 
كان معلمــه الأول هــو والــده الشــيخ عــز 
الديــن الحســن بــن عبــد الصمــد، العــالم 
الفــذ المشهــور بالفقاهــة والعــم والزهــد، 
وكان مــن ابــرز تلامــذة الشهيــد الثــاني، 
تعــم عليه الفقــه والأدب، ولم يكتــفِ بنوع 
مــن المعــارف ،بــل راح ينشــد بقيــة العلوم 
والفنــون الأخــرى، فأخــذ يــدرس المنطــق 
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ــد المــولى  ــات والحكمــة عــى ي والرياضي
عبــد لله الــزدي، صاحــب الحاشــية على 
تهذيــب المنطــق المعروفــة الى وقتنــا هــذا.

تلامذته

خرجـــت مدرســـة الشـــيخ البهـــائي 
نخبـــة وافـــرة مـــن الفقهـــاء والعلمـــاء 
ـــا منهـــم: ـــر بايجـــاز قسًم والفضـــاء نذك

1ـ الســـيد حســـن بـــن رفيـــع الديـــن 
ـــاء. ـــلطان العلم ـــب بس ـــاني، الملق الاصفه

إبراهـــم  بـــن  محمد  الشـــيخ  2ـ 
الشـــرازي المعـــروف بصـــدر المتألهـــن.

3ـ السـيد احمـد بن الحسين العاملي 
الكركي.

4ـ الشيخ جواد الكاظمي.

5ـ خليل بن غازي القزويني.

6ـ الشيخ محمد بن نصار الحريزي.

7ـ السيد محمد تقي الاسترابادي. 

المنجز العلمي

مدرســـة  البهـــائي  الشـــيخ  فتـــح 
ـــة  ـــة في النباه ـــان اي ـــة، ف ـــة وفكري علمي
ـــوم  ـــاص في العل ـــس وغ والبحـــث والتدري
عـــدة  لـــه  وصـــار  وغيرهـــا،  المألوفـــة 
مصنفـــات وكتابـــات ومجالـــس حافلـــة 
ــه آراء  ــت لـ ــد دونـ ــة، وقـ ــم والمعرفـ بالعـ
الفكـــري  الصعيـــد  عـــى  وتنظـــرات 

والعــمي، ونـــأت ببعـــض منهـــا:
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مـــن  البهـــائي  الشـــيخ  يعـــد  1ـ 
الســـابقين بميـــدان الكتابـــة في عـــم 
درايـــة الحديـــث مـــن الشـــيعة الاماميـــة، 
ـــا  ـــف وصلن ـــاني تعري ـــه ث ـــزى ل ـــث يع حي
عـــن عـــم الحديـــث في كتابـــه الموســـوم 
ب‍)الوجـــزة(، وهـــو قولـــه: »عـــم يبحـــث 
فيـــه عـــن ســـند الحديـــث، ومتنـــه، وكيفيـــة 

تحملـــه، وآداب نقلـــه«)2(.

2ـ عـــن الشـــيخ البهـــائي أن الخصـــال 
الخمـــس المذكـــورة في الآيـــة مترتبـــة 
ـــل  بحســـب ســـي عمـــر الإنســـان ومراح
ـــل  ـــو طف ـــب وه ـــع أولا باللع ـــه، فيتول حيات
أو مراهـــق، ثم إذا بلـــغ واشـــتد عظمـــه 
تعلـــق باللهـــو والمـــاهي، ثم إذا بلـــغ 
ــس  ــن الملابـ ــة مـ ــتغل بالزينـ ــده اشـ أشـ
والمنـــازل  البهيـــة  والمراكـــب  الفاخـــرة 
ــال، ثم  ــن  والجمـ ــه للحسـ ــة وتولـ العاليـ
إذا اكتهـــل أخـــذ بالمفاخـــرة بالأحســـاب 
والأنســـاب، ثم إذا شـــاب ســـى في 

ــد)3(. ــال والولـ تكثـــر المـ

منهجًا  البهائي  الشیخ  أسس  3ـ 
المستدامة  بالعمارة  الآن  يعرف  هندسيًا 
)Sustainable Architecture( والذي يقوم 
المحيطة  والبيئة  المجتمع  أساس  على 
والتوفير الاقتصادي، عبر الاستفادة من 
المصطنعة  الكيميائية  والمعادلات  الطبيعة 

2ـ أصول الحديث، الدكتور عبد الهادي الفضلي، ص١١
السبحاني،  جعفر  الشيخ  القرآن:  في  الأمثال  3ـ 

ص259.

بتنفيذ  بدأ  وقد  المعمارية  المنشأة  في 
واستفاد  حياته  في  الهندسية  الأعمال 
المهندسون منها لاستكمال ما بدأه الشيخ 

البهائي منذ 400 سنة حتى اليوم)4(.

ما قيل في حقه

1ـ  قـــال تلميـــذه الأرشـــد الســـيد 
ـــركي في  ـــدر الك ـــيد حي ـــن الس ـــن ب حس
بعـــض إجازاتـــه، بعـــد ذكـــره شـــيخه 
هـــذا في جملـــة مشـــايخه: وشـــيخنا هـــذا 
ــل أهـــل  ــراه - قـــد كان أفضـ ــاب ثـ - طـ
ـــة بعـــض  ـــردا بمعرف ـــل كان متف ـــه، ب زمان
العلـــوم الـــذي لم يحـــم حولـــه أحـــد مـــن 
ــن  ــا أظـ ــى مـ ــه عـ ــه ولا قبلـ ــل زمانـ أهـ

ــة)5(. ــاء العامـــة والخاصـ مـــن علمـ

2ـ وصفـــه الحـــر العامـــي قائـــاً: 
والفضـــل  والعـــم  الفقـــه  في  حالـــه 
القـــدر  وجلالـــة  والتدقيـــق  والتحقيـــق 
التصنيـــف  وحســـن  الشـــأن  وعظـــم 
العبـــارة وجمـــع المحاســـن  ورشـــاقة 
أظهـــر مـــن أن يذكـــر، وفضائلـــه أكـــر 
مـــن أن تحـــر. وكان ماهـــرًا متبحـــرًا 
ــاً  ــا منشـ ــاعرًا أديبًـ ــاً شـ ــا كامـ جامعًـ
عـــديم النظـــر في زمانـــه في الفقـــه 
ـــان والريـــاضي  والحديـــث والمعـــاني والبي

وغيرهـــا)6(.

4ـ مقال منشور في وكالة ارنا الإيرانية.
5ـ خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي، 

ج ٢، ص ٢٢٨
6ـ أمل الآمل، الحر العاملي، ج ١، ص ٢٢١.ر
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تـــي  محمد  المحـــدث  يصفـــه  3ـ 
في  الطائفـــة  شـــيخ  كان  المجلـــي:  
زمانـــه، جليـــل القـــدر، عظـــم الشـــأن 
ـــه،  ـــرة علوم ـــت بك ـــا رأي ـــظ م ـــر الحف كث

ــدا)7( ــه أحـ ــو مرتبتـ ــه وعلـ ــور فضلـ ووفـ

4ـ جـــاء في كتـــاب الغديـــر: شـــيخ 
الاســـام، بهـــاء الملـــة والديـــن، وأســـتاذ 
والمجتهديـــن، وفي شهرتـــه  الأســـاتذة 
الطائلـــة، وصيتـــه الطائـــر. في التضلـــع 
مـــن العلـــوم، ومكانتـــه الراســـية مـــن 
الفضـــل والديـــن، غـــى عـــن تســـطير 
ألفـــاظ الثنـــاء عليه، وسرد جمـــل الاطـــراء 
ـــه  ـــك الفقي ـــه، ذل ـــن عرف ـــه م ـــد عرف ـــه، فق ل

المحقـــق)8(. 

5ـ رائعـــة الشـــيخ محمد السمـــاوي في 
وصفـــه: كان كعبـــة الفضـــل المقصـــودة، 
وحجـــة  المنشـــودة،  العـــم  وضالـــة 
الإســـام الـــي هي غـــر مجحـــودة، 
ودائـــرة المعـــارف الجامعـــة للمعقـــول 
والمنقـــول، والآيـــة الكـــرى الـــي تحـــار 

ــول)9(. ــا العقـ بهـ

6ـ البهـــائي مـــن ألمـــع العلمـــاء اسمـــا، 
وأبعـــدهم ذكـــراً في القـــرن الحـــادي 
عـــر الهجـــري، قـــد أخـــذ بأســـباب 
الثقافـــة الإســـامية، وهـــو أحـــد الائمـــة 

7 ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد 
تقي المجلسي )الأول(، ج ١٤، ص ٤٣٤

8 ـ الغدير، الشيخ الأميني، ج ١١، ص ٢٦٠.
9ـ الطليعة من شعراء الشيعة، الشيخ محمد السماوي، 

ج ٢، ص ٢٠٢.
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ـــة في  ـــوم المعروف ـــن بالعل ـــار المنفردي الكب
ـــار  ـــه والآث ـــر. جمـــع الى الفق ـــك الع ذل
والفلـــك  الهندســـة  والآداب  والأصـــول 
اقســـام  وجميـــع  والجـــر  والحســـاب 
الرياضيـــات بإتقـــان عجيـــب وهضـــم 
غريـــب، كمـــا جمـــع الى كل ذلـــك الحكمـــة 
والـــكلام وبعـــض العلـــوم الـــي يحـــم 

ــواه)10(. ــا سـ حولهـ

مؤلفاته

ـــف  ـــرة التصني ـــيخ ك ـــن الش ـــرف ع ع
ودقتـــه وتنوعـــه، فـــان مـــن العلمـــاء 
ــر  ــوعية والتبحـ ــون بالموسـ ــن يتصفـ الذيـ
ـــن  ـــد م ـــب في العدي ـــد كت ـــوم، فق في العل
ـــة  ـــارف الإســـامية والطبيعي ـــوم والمع العل
وكتبـــه  الأخـــرى،  والفنـــون  والعلـــوم 
تمتـــاز بدقتهـــا ورصانتهـــا وكانـــت ومـــا 
زالـــت محـــل اهتمـــام العلمـــاء والفقهـــاء 

ــا: ــة، نذكـــر منهـ ــة قـــرون طويلـ طيلـ

1ـ مفتــاح الفــاح، مــن كتبــه المعروفــة 
والاعمــال  الادعيــة  فيــه  والــذي جمــع 

والعبــادات.

2ـ الكشـــكول، اشهـــر كتبـــه الـــذي 
العلميـــة  الأوســـاط  في  صيتـــه  ذاع 
ـــع  ـــو كاسمـــه كشـــكول يجم ـــة، فه والأدبي
مـــن شـــواهد واثـــار وحـــوادث واشـــياء 
ـــق بالعـــم والفـــن والادب. كـــرة، مـــا يتعل

10 ـ فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم: الشيخ عبد الله 
نعمة، ص446.

ــم  ــالة في عـ ــزة، وهي رسـ 3ـ الوجـ
ــن انفـــس  ــد مـ الحديـــث الشريـــف، وتعـ

ــا. ــائل في بابهـ الرسـ

4ـ الاثنا عشرية، أبحاث ورسائل في 
الفقه.

5ـ حاشية على كتاب من لا يحضره 
الفقيه.

6ـ حاشية على الصحيفة السجادية.

7ـ الاعتقادات.

8ـ بحر الحساب.

9ـ الاسطرلاب.

10ـ الاجازات.

11ـ اسرار البلاغة.

12ـ الحبل المتين.

تفســـره  الوثـــى،  العـــروة  13ـ 
الكـــريم. للقـــرآن 

14ـ الاربعـــون حديثـــا، مـــن نفائـــس 
كتبـــه الرائعـــة في تفســـر وتوضيـــح 

الاحاديـــث.

15ـ الحديقة الهلالية.

واكســـر  الشمســـن  مـــرق  16ـ 
الســـعادتين.

موقع الشيخ في الحياة العامة

ـــاس بالشـــيخ  ـــن احاطـــة الن ـــرغم م بال
ــط  ــه في الوسـ البهـــائي وارتفـــاع نجمـ
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لهـــذه  يهـــم  يكـــن  لم  الاجتمـــاعي 
الأمـــور، حـــى منصـــب شـــيخ الإســـام 
ـــوي، لم  ـــاس الصف ـــاه عب ـــه إي ـــذي منح ال
يهـــم بـــه كثـــراً، الا ان هـــذا الموقـــع 
يضعـــه موضـــع الاهتمـــام الســـياسي 

والاجتمـــاعي.

ان قـــوة الشـــيخ البهـــائي العلميـــة 
وحضـــوره الفكـــري في الســـاحة المعرفيـــة 
هـــو الســـبب الأكـــر في شهرتـــه، اذ كان 
ـــة، فحـــاز  ـــى الكلم ـــا اســـتثنائياً بمع عالم
عـــى مكانـــة ســـامية بـــن علمـــاء عـــره، 
وكان لا ينافســـه الا المحقـــق الدامـــاد 
ـــون الإســـامية، فصـــار  ـــوم والفن في العل
المقصـــد لا  واليـــه  للمؤمنـــن  مرجعـــا 

ســـما في بـــاد ايـــران وقتهـــا.

سياحته واسفاره

ــه  ــائي حبـ ــيخ البهـ ــن الشـ ــرف عـ عـ
ـــرت ســـفارته  ـــد ك ـــال، فق للســـفر والترح
ثلاثـــن  الى  بعضهـــم  عدهـــا  حـــى 
ــة  ــواضر العلميـ ــول في الحـ ــفرة، تجـ سـ
وزار الشخصيـــات المعروفـــة مـــن مختلـــف 
الطوائـــف والمذاهـــب، وشـــد الرحـــال 
ـــاد الشـــام والحجـــاز ومـــر  للعـــراق وب
وايـــران، وغيرهـــا مـــن المناطـــق والبلـــدان، 
ـــة في  ـــوادث واشـــياء مهم ـــت ح ـــد وقع وق
ــه  ــا في كتابـ ــد دوّن بعضهـ ــفراته وقـ سـ

ــكول. ــور بالكشـ ــروف والمشهـ المعـ

رحيله

تـــوفي الشـــيخ البهـــائي في شهـــر 
شـــوال مـــن ســـنة 1030هــــ في مدينـــة 
الامـــام  حـــرم  في  ودفـــن  أصفهـــان 
الرضـــا)ع(، وقـــد رثـــاه غـــر واحـــد مـــن 
ـــاء  ـــك رث ـــن ذل ـــر م ـــاء، نذك العلمـــاء والادب
ـــن إبراهـــم العامـــي: الشـــيخ إبراهـــم ب

شيخ الأنام بهاء الدين لا برحت
سحائب العفو ينشيها له الباري

مولى به اتضحت سبل الهدى وغدا 
لفقده الدين في ثوب من القار

والمجد أقسم لا تبدو نواجذه
حزنا وشق عليه فضل أطمار

والعلم قد درست آياته وعفت
عنه رسوم أحاديث وأخبار

كم بكر فكر غدت للكفوء فاقدة
ما دنستها الورى يوما بأنظار

كم خر لما قضى للعلم طود علا
ما كنت أحسبه يوما بمنهار

وكم بكته محاريب المساجد إذ
كانت تضئ دجى منه بأنوار

فاق الكرام ولم تبرح سجيته
إطعام ذي سغب مع كسوة العاري

جل الذي اختار في طوس له جدثا
في ظل حام حماها نجل أطهار

الثامن الضامن الجنات أجمعها
يوم القيامة من جود لزوار)11(

11ـ معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١، ص ١٦٦
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م�ست�شفى الكفيل التخ�ص�صي 

عملية معقدة أنهت »متلازمة قصر الأمعاء«
 لطفل بعمر تسعة أعوام من ديالى 

رشا الخالدي

مختـــص  طـــي  فريـــق  كشـــف 
نجاحـــه  عـــن  الأطفـــال،  بجراحـــة 
بعمليـــة معقـــدة أنهـــت معانـــاة طفـــل 
بعمـــر تســـعة أعـــوام مـــع شـــلل القولـــون 
ـــة  ـــن أن مراكـــز طبي ـــولادي، فيمـــا ب ال
داخـــل العـــراق وخارجـــه إعتـــذرت 

ــة.  ــذه العمليـ ــراء هـ ــن إجـ عـ

وقـــال رئيـــس الفريـــق الطـــي، 
ــا  ــي، نجحنـ ــد الربيـ ــور سرمـ الدكتـ
مؤخـــراً باجـــراء عمليـــة جراحيـــة فـــوق 
الكـــرى لطفـــل بعمـــر تســـعة أعـــوام 
مـــن محافظـــة ديـــالى يعـــاني مـــن 
ــاب  ــة اكتسـ ــام وقلـ ــف عـ ــة ضعـ حالـ
متلازمـــة  بســـبب  والنمـــو  الـــوزن 
قـــر الأمعـــاء، موضحـــا ان ذلـــك 
مصابـــا  بالـــولادة  جـــاء  الطفـــل 
ـــرنك(  ـــرض هيرش ـــون )م ـــلل القول بش

ـــم  ـــة تفم ـــه فتح ـــت ل ـــد اُجري ـــت ق وكان
ــوم الأول  ــب اليـ ــة عقـ ــاء الدقيقـ الامعـ
مـــن ولادتـــه في إحـــدى مستشـــفيات 

ــذاك.  ــداد آنـ ــة بغـ محافظـ

وأضـــاف الربيـــي، أن ذوي الطفـــل 
راجعـــوا بـــه لمراكـــز طبيـــة داخـــل 
العـــراق وخارجـــه لكنهـــا اعتـــذرت 
ـــدة،  ـــة المعق ـــذه الجراح ـــراء ه ـــن إج ع
إجـــراء  وبعـــد  لكننـــا  مســـتدركًا 
ــراء  ــا إجـ ــة قررنـ ــات اللازمـ الفحوصـ

ــه.  ــة لـ العمليـ

وتابـــع جـــرّاح الأطفـــال، عمدنـــا 
إلى إجـــراء العمـــل الجـــراحي عـــن 
ـــتأصلنا  ـــن واس ـــرج والبط ـــق المخ طري
ــاء  ــا الإمعـ ــاب وحررنـ ــون المصـ القولـ
ـــة  ـــاة الشرجي ـــة وربطناهـــا بالقن الدقيق
إن  إلى  مشـــراً  مبـــاشر،  بشـــل 
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الطفـــل تلـــى العنايـــة الكافيـــة عقـــب 
ــه الـحـي  ــن وضعـ ــة وتحسـ العمليـ
بشـــل تدريجـــي وسيكتســـب الشـــفاء 

التـــام قريبـــا. 

ــة  ــذه العمليـ ــف الربيـــي هـ ووصـ
المعقـــدة  الجراحـــات  مـــن  بأنهـــا 
ـــال عـــى  ـــة في جراحـــة الأطف والمتقدم
خـــرة  وتتطلـــب  العـــالم  مســـتوى 
ـــز متخصـــص  ـــرة ومرك وممارســـة كب

لإجرائهـــا. 

فريقنـــا  ان  الربيـــي،  وذكـــر 

ـــات  ـــن عملي ـــد م ـــرى العدي ـــي أج الط

والمســـتقيم  القولـــون  جراحـــة 

لأمـــراض شـــلل القولـــون وانعـــدام 

وجـــود فتحـــة المخـــرج وغيرهـــا مـــن 

ــراً  ــة نظـ ــال المختلفـ ــات الأطفـ جراحـ

لوجـــود صـــالات عمليـــات حديثـــة في 

مستشـــى الكفيـــل وتواجـــد الطـــاقم 

المتمـــرس. والتمريـــي  الطـــي 
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أجمل من ذي العمامة
هاهنا  بالعمامة  أريد  قيل 
سيد  أي  معمم  وفلان  السيادة 
تجنيها  جناية  كل  برأسه  يعصب 
عشيرته وعمم الرجل إذا سود كما 
ثم  ومن  توج  قد  العجم  في  يقال 

قيل العمائم تيجان العرب

وقيل إنها في رجل من قريش 
وكان إذا لبس العمامة لم يلبسها 
قرشي  يلبس  لم  وقيل  قرشي. 
لا  خرج  وإذا  لونها  على  عمامة 
للنظر  إليه  برزت  إلا  امرأة  تبقى 

إلى جماله قال الشاعر:

أبو أحيحة من يعتم عمته

يضرب وإن كان ذا مال وذا ولد

ما طريقي على النار
ـــر المعتضـــد  ـــاعر المشهـــور أن وزي ـــرومي الش ـــن ال ـــوت اب ـــبب م ـــل إن س قي
أبـــا الحســـن القـــاسم بـــن عبيـــد لله بـــن ســـليمان بـــن وهـــب كان يخـــاف هجـــوه 
ـــوع  ـــن فـــراس فأطعمـــه خشـــكنانجة )ن ـــات لســـانه بالفحـــش، فـــدس عليه اب وفلت
ـــرومي احـــس  ـــن ال ـــا اب ـــو في مجلســـه، فلمـــا اكله ـــة وه ـــر( مسموم ـــن الفطائ م

ـــن؟  ـــر: إلى أي ـــه الوزي ـــال ل ـــام، فق بالســـم فق

فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه. 

فقال له: سلم على والدي. 

فرد: ما طريقي على النار. 

فخرج من مجلسه وأتى منزله وأقام أيامًا ومات.

لم تنزل بالرها
المـــدني مشهـــورا  مزبـــد  كان 
في  كثـــرة  اخبـــار  لـــه  بالمجـــن 
ــادرة،  ــو النـ ــه كان حلـ ــل، لكنـ البخـ
ــا وعليه  ــو بالرهـ ــان وهـ ــرآه إنسـ فـ
ــذه  ــب لي هـ ــال: هـ ــز، فقـ ــة خـ جبـ

الجبـــة. 

فقال: ما أملك غيرها. 

فقـــال الرجـــل: فـــإن لله تعـــالى 
يقـــول: )ويؤثـــرون عـــى أنفسهـــم 

ــة(  ــم خصاصـ ــو كان بهـ ولـ

أن  بعبـــاده  ارحم  لله  فقـــال: 
في  بالرهـــا  الآيـــة  هـــذه  يـــزل 
كانـــون وإنمـــا نزلـــت في الحجـــاز 

وآب. وتمـــوز  حزيـــران  في 
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كنّا أسراك فصرنا ضيوفك
أسرى  زائد  بن  معن  إلى  قدم 
إليه  فقام  السيف،  على  فعرضهم 
رجل وقال: أيها الأمير نحن أسراك 
فإن  الطريق،  أثر  من  جياع  ونحن 

رأيت أن تطعمنا فلك بذلك أجر.

إليهم  فأحضرت  باطعامهم  فأمر 
ومعن  وأكلوا،  فاجتمعوا  الكرائد 
رجل  قام  فرغوا  فلّا  إليهم،  ينظر 
منهم وقال: أيها الأمير، كنّا أسراك  
فصرنا ضيوفك فانظر مايصنع مثلك 

بأضيافه فعفا عنهم وأطلقهم.

ثوى حولا وسبّ العجلة
يقـــال: كان فنـــد أبـــو زيـــد مـــولى 
ـــاص،  ـــن الوق ـــعد ب ـــت س ـــة بن عائش
معروفًـــا بالتهتـــك، وقـــد أرســـلته 
ـــار  ـــه عائشـــة مـــرة ليجيئهـــا بن مولات
ـــة  )جمـــرة( فخـــرج لذلـــك، فلـــي قافل

خارجـــة إلى مـــر فخـــرج معهـــم 
ــع  ــا رجـ ــا، فلمـ ــاك عامًـ ــام هنـ وأقـ
ــة  ــى عائشـ ــل عـ ــارًا ودخـ ــذ نـ أخـ
وهـــو يركـــض فســـقط وقـــد قـــرب 
منهـــا، فقـــال: ألا تعســـت العجلـــة، 
حـــى قـــال بعـــض الشـــعراء في 

وصفـــه:
ما رأينا لعبيد مثلا

إذ بعثناه يجي بالمسلة 
غير فند بعثوه قابسا

فثوى حولا وسب العجلة

كرم بني هاشم
كان  فلما  حاجًا  أعرابي  خرج 
جمله،  مات  الطرقات  بعض  في 
وكان  عثمان  بن  عمرو  إلى  فذهب 
فلم  إليه  فشكا  المدينة  والي  يومئذ 
يعطه شيئً فقعد الاعرابي يتصفح 
بن  لله  عبد  به  فمر  الناس  وجوه 

جعفر فقال له الاعرابي:

أبا جعفر إن الحجيج تحملوا
وليس لرحلي فاعلمن بعيرا

أبا جعفر ضن الامير بماله 
وأنت على ما في يديك أمير

أبا جعفر من بيت آل النبوة
صلاتهم للعالمين طهور

وكان له بعير يقدمه فعزله وقال: 
ليأخذ  غلامه  فذهب  خذه بما عليه. 
سيفًا كان على البعير، فقال له: دعه 

فقد أعطيته البعير بما عليه.
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المسافر
بقلم عبد الحسين الساعدي

حـــل الصبـــاح مبكـــرًا، لا أدري أي 
ـــوم مـــن التفكـــر، ولا  ســـاعة أراحـــي الن
ـــوم عـــى  أدري كم اســـتغرق انتصـــار الن
ـــة  ـــا أتأمـــل بمصيب ـــد نمـــت وأن ـــيّ، فق عي
الرجـــل صاحـــي الـــذي ســـأدعوه بمـــا 
)الحـــي(،  مجلســـه  زمـــاء  يدعـــوه 
وصرت خجـــا مـــن ذكـــر مصيبـــي؛ 
لأني وإن كنـــت لا أعـــرف لأبي قـــرًا 
حيـــث اعتقلـــه العفالقـــة وأنـــا رضيـــع 
ومـــا عرفنـــا مصـــره إلا مـــن بعـــض 
وثائـــق الطغـــاة بأنهـــم أذابـــوه بحمـــض 
ـــف  ـــد عشـــت بكن ـــزاب( فق ـــك )الت النيتري
ــا  ــدًا يومًـ ــت وحيـ ــا كنـ ــي ومـ أمي وأهـ
ــا  ــي أمي إلا وأنـ ــت عـ ــا رحلـ ــا، ومـ مـ
شـــاب أعتمـــد عـــى نفـــي، خجلـــت 
عندمـــا  مصيبتـــه  نـــى  رجـــل  مـــن 
ذكـــر المصيبـــة الأعظـــم، لبســـت ثيـــابي 
الرياضيـــة وخرجـــت لمـــا اعتـــدت عليه 

ــر. ــرف النهـ ــو الركـــض عـــى جـ وهـ

كان هـــواء الخريـــف بـــاردًا وهـــو 
ــه  ــذي رشحـ ــدي الـ ـــرق جسـ ـــف ع يجف
أثنـــاء العـــدو عـــى جـــرف النهـــر، فقـــد 
أوقفـــي أحـــد الشـــباب مـــن زمـــاء 

ــس الحـــي: مجلـ

الـــذي  )حســـن(  ألســـتَ  عفـــوا   -
البارحـــة؟ ليلـــة  القهـــوة  ســـقانا 

ـــك  ـــا زميل ـــك أن ـــا، وكذل - نعـــم، هـــو أن
في الرياضـــة عـــى الجـــرف منـــذ أشهـــر.

ــذه  ــل هـ ــك قبـ ــه لـ ــب لم أتنبـ - عجيـ
الســـاعة!

- معـــك حـــق، فأنـــت تعيـــش في عالمـــك 
الخـــاص.. وقـــد لاحظـــت ذلـــك منـــذ 
ــا. ــاح راكضًـ ــدت رؤيتـــك في الصبـ اعتـ

تنهـــد صاحـــي وســـكت برهـــة ثم 
قـــال مجيبًـــا عـــن ســـؤال أردتُ طرحـــه 
عليه غـــر أن الحيـــاء منعـــي، فقـــد كنـــت 

الحلقة الثالثة:
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مركونـــة  وهي  فاخـــر  تبـــدو كمطعـــم 
قـــرب شجـــرة، قـــد صـــف صاحبهـــا 
بعـــض المقاعـــد والمناضـــد الصغـــرة 
النظيفـــة تحـــت الشجـــرة، كانـــت اشـــعة 
الشمـــس ضعيفـــة في بدايـــة شروقهـــا، 
والهـــواء الخريـــي بـــاردًا بعـــض الـــيء 
تســـرها  الـــي  أجســـادنا  فيقـــرص 
ـــا كرســـيين  ـــط، سحبن ـــاب الرياضـــة فق ثي
ومنضـــده بعيـــدًا عـــن ظـــل الشجـــرة 
ــدفء،  ــا للـ ــس طلبًـ ــعة الشمـ ــث أشـ حيـ
قـــال زميـــي ـ بـــل صديـــي الجديـــد فقـــد 
ــذ  ــه منـ ــأني اعرفـ ــه بـ ــعرني بعفويتـ أشـ
زمـــن طويـــل وأن بيننـــا أخـــوة ومـــودة ـ  

قـــال:

ــض  ــزي في بعـ ــا عزيـ ــد يـ ــا زيـ - يـ
الليـــالي جـــاء لمجلـــس )الحـــي( شـــابًا 
ـــاب  ـــن يريـــدون ارت ـــهات م ـــرًا بش متأث
المعـــاصي مـــن غـــر محاســـبة ضمـــرهم.

- نعم؟!

حســـن  لصديـــي  ذلـــك  قلـــت 
باســـتنكار واضح مـــن نـــرة صـــوتي 
ـــة جســـدي، فللمـــرة الأولى أسمـــع  وحرك
أن مـــن يثـــر الشـــهات ضـــد الديـــن يريـــد 
اســـات ضمـــره كي يرتكـــب المعـــاصي، 
جـــاء صاحـــب العربـــة ووضـــع الافطـــار 
ــازح  ــن يمـ ــا، راح صاحـــي حسـ امامنـ
صاحـــب العربـــة ثم شـــكرناه، وبعـــد 

ــن: ــل حسـ ــه، أكمـ انصرافـ

أظـــن حـــى المجاملـــة فضـــول وتطفـــل.

ـــا بفضـــل )الحـــي(  - صرتُ رياضيً
ـــة  ـــادة ســـيئة محرم ـــا لع ـــت مدمنً ـــد كن فق
ــد  ــة وسـ ــة الرياضـ ــي بممارسـ فنصحـ

فـــراغي بهوايـــات نافعـــة.. 

ووضـــع يـــده عـــى كتـــي وابتســـم 
وهـــو يقـــول:

- فـــرت ـ يـــا صاحـــيـ رياضيًـــا 
وحافظًـــا للشـــعر.

ـــي، وانتهـــزت  ـــاً زمي ابتسمـــت مجام
زميـــي  أن  عرفـــت  عندمـــا  المناســـبة 
ــع  ــث مـ ــرًا بالحديـ ــرى ضـ ــن لا يـ حسـ

الآخريـــن، فســـألته:

ذكـــر  فيهـــا  مجالســـم  دائمـــا   -
عليه. لله  صلـــوات  الحســـن  الإمـــام 

- نعـــم، فالحـــي يربـــط كل مـــا 
ــن  ــام الحسـ ــس بالإمـ ــرح في المجلـ يطـ

صلـــوات لله عليه، حـــى التوحيـــد.

- حتى التوحيد؟!

قلـــت ذلـــك لزميـــي حســـن بتعجـــب 
كبـــر، وأكملـــت:

ـــام الحســـن  ـــن الإم ـــط ب ـــا الرب - وم
والتوحيـــد؟!.

ــن  ــي مـ ــو يسحبـ ــي وهـ ــرد زميـ فـ
يـــدي لعربـــة بيـــع طعـــام، كانـــت أنيقـــة 
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- نعـــم، فطبيعـــة الانســـان أو مـــا 
نسميـــه نحـــن المتدينـــن بالفطـــرة تمنـــع 
النـــاس عـــن مخالفـــة القوانـــن، فارتـــاب 
ـــاة،  ـــة لقوانـــن الحي المعـــاصي هـــو مخالف
ـــاع  ـــن فحـــى اتب بغـــض النظـــر عـــن الدي
أو  قوانـــن  لديهـــم  الوثنيـــة  الديانـــات 
تشريعـــات تقيـــد حياتهـــم، بـــل حـــى 
دينيـــن  بـــا  انفسهـــم  مـــن يسمـــون 
ــود،  ــض القيـ ــرون ببعـ ــم يقـ في وجدانهـ
ويـــرون أن الحيـــاة لـــن تســـمر مـــن غـــر 

تلـــك القيـــود.            

حـــط عصفـــور قريبًـــا منـــا التقـــط 
ــا  ــة وأخذهـ ــة خـــز صغـــرة يابسـ قطعـ
ـــس  ـــي نجل ـــة ال ـــاء في الحديق لســـاقية م
لصاحـــي  اصـــي  كنـــت  بطرفهـــا، 
ـــور  ـــب العصف ـــا اشـــار لي كي أراق عندم
وهـــو يُنقـــع  مـــا التقطـــه بمـــاء الســـاقية.. 
مسترســـاً  صاحـــي  حســـن  كان 
بكلامـــه، وهـــو يحـــرك يديـــه بطريقـــة 
رشـــيقة متزامنـــة مـــع كلماتـــه الـــي 
ـــدوء  ـــه وه ـــام، دفء كلام يلقيهـــا بهـــدوء ت
صوتـــه وحركـــة يـــدي تجعلـــك تشـــعر 
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بثقتـــه بنفســـه وإيمانـــه بمـــا يقـــول، بـــل 
ــغاله  ــول، وانشـ ــا يقـ ــذذه بمـ ــعر بتلـ تشـ
ــث لم يمنعـــه عـــن الانتبـــاه لمـــا  بالحديـ
ـــز  ـــة الخ ـــور وقطع ـــى العصف ـــه، ح حول

ــاً: ــا قائـ ــق عليهـ ــد علـ اليابـــس فقـ

ـــا  ـــال حي لم ـــور مث ـــه العصف ـــا فعل - م
ـــا  ـــه غيرن ـــرة، ويسمي ـــه نحـــن بالفط نسمي
ـــا  ـــاول افطارن ـــا نتن ـــم دعن ـــة، المه بالطبيع

ـــث. ثم نكمـــل الحدي

أقصـــد  صومعـــي،  إلى  رجعـــت 
عـــى  النـــوم  اســـتطع  لم  و  غرفـــي، 
مـــن  أرجـــع  عندمـــا  عـــادتي  خـــاف 
التمريـــن الصبـــاحي أيـــام العطـــل، بـــل 
ـــرًا  ـــف أسراري ناظ ـــاً كاش ـــت ماس رح

لوعـــاء تأمـــاتي، ثم كتبـــت:

ـــوم ولم  ـــداي الي ـــا أكتـــب في ب »هـــا أن
ــا كنـــت أفعـــل  أصـــر حـــى الليـــل كمـ
ـــه،  ـــومي في نهايت ـــات ي ـــن تأم ـــن تدوي م
ـــي ســـفر  ـــت بســـفري الحقي ـــوم شرع الي
مـــن غـــر أحـــام اليقظـــة، كنـــت أرى 
نفـــي العنـــر الأمثـــل في حيـــاة كلهـــا 
أدران، كنـــت أحمـــل المجتمـــع دم أبي 
ـــم  ـــاة جســـده مـــن أجله ـــذي أذاب الطغ ال
يســـتحقون  لا  طفيليـــة  جراثـــم  وهم 
ـــت  ـــرة في بي ـــة قص ـــن جلس ـــاة، لك الحي
ــري، ثم  ــباب في عمـ ــع شـ )الحـــي( مـ
عـــى  مـــع صديـــي حســـن  جلســـة 

ـــار بســـيط  ـــل افط ـــن أج ـــرف الشـــط م ج
غـــرت نظـــرتي للمجتمـــع، صرت أنظـــر 
ــا  ــار وأنـ ــم كبـ ــى أنهـ ــت عـ ــن جالسـ لمـ
نعـــم  الطفيليـــة،  المجهريـــة  الجرثومـــة 
الأمـــر كمـــا أكتـــب فهـــم يفكـــرون ببنـــاء 
مجتمـــع متكامـــل وأنـــا أحـــم بمجتمـــع 
ـــوم في  ـــت الي ـــد عرف ـــه غـــري، ق ـــس في لي
جلســـت الافطـــار أن مثـــري الشـــهات 
ـــق  عـــن الديـــن الإســـامي، بـــل عـــى مطل
الديـــن هم ثلاثـــة أصنـــاف: أحـــدهم: مـــن 
لديـــه شـــك ويبحـــث عـــن الحقيقـــة وهـــؤلاء 
ــا  ــة لمـ ــن أجوبـ ــم عـ ــون في بحثهـ صادقـ
يـــدور في أذهانهـــم، وثانيهـــم: يريـــدون 
ــب أو  ــر رقيـ ــن غـ ــزهم مـ ــباع غرائـ اشـ
ــيعودون  ــؤلاء سـ محاســـبة ضمـــر، وهـ
إلى رشـــدهم مـــع انتهـــاء عمـــر شهوتهـــم، 
ـــن  ـــص م ـــدة النق ـــه عق ـــن لدي ـــم: م وثالثه
ـــه كي  ـــم مثل ـــاس كله ـــد الن المجتمـــع ويري
ـــو  ـــن ه ـــون م ـــره ولا يك ـــع غ ـــاوى م يتس
ــي  ــك لي صديـ ــال ذلـ ــه. قـ ــل منـ أفضـ
حســـن، وقـــد تأملـــت بـــه وبســـرة مـــن 
أعـــرف ممـــن يثـــر الشـــهات فوجـــدت 
ــة  ــا حافظـ ــك يـ ــال.. لعلـ ــا قـ ــكلام كمـ الـ
اسراري تعجـــب إن قلـــت لـــك كم أنـــا 
بيـــت  في  المســـاء  لجلســـة  مشـــتاق 

الحجي«.   
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بقلم باسم الساعدي

معركة مي�سلون 

بداية نهاية العنفوان

بداية النهاية

فيصـــل  الشريـــف  أظهـــر  أن  مـــا 
الحثيـــث  ســـعيهم  شـــعبه  وعمـــوم 
فرنســـا  كـــرت  حـــى  للاســـتقلال 
ــدة  ــذ معاهـ ــا، وأرادت تنفيـ ــن نواياهـ عـ
كان  ومـــا  سريعًـــا،  ســـايكس-بيكو 
انـــزال عـــم الثـــورة العربيـــة إلا خطـــوة 
ـــة،  ـــة العربي ـــراف بالدول ـــدم الاع أولى لع
ـــة  ـــرى نفسهـــا راعي ـــت فرنســـا ت فقـــد كان
للمســـيحية في لبنـــان، رغم أنهـــا في 
ـــت  ـــا ليس ـــة وأنه ـــادي بالعلماني ـــن تن العل

ـــم بأنهـــم  ـــة، غـــر أن تصريحه ـــة ديني دول
مـــا  عكـــس  يثبـــت  المســـيحية  حمـــاة 
يدعـــون، وأفعالهـــم خـــر دليـــل عـــى 
الدينيـــة،  ثوابتهـــا  لهـــا  دولـــة  أنهـــم 
وكذلـــك لهـــم اطمـــاع قديمـــة في ســـوريا، 
قـــد اشرنـــا لهـــا في المقـــالات الســـالفة 

عـــن ســـوريا الهاشميـــة.  

وطنية أو عمالة

لم يتفـــق قـــادة المملكـــة الوليـــدة وأغلـــب 
نخبهـــا عـــى حمايـــة بلـــدهم، ولا عـــى 

السورية  المملكة  عن  الأشرف  النجف  مجلة  من  مضى  ما  في  تكلمنا 
الكثير  عنها  كُتب  التي  تلك  ميسلون،  معركة  عن  نتكلم  واليوم  بإيجاز، 
التي خاضتها  والأخيرة  الأولى  المعركة  فهي  العواطف،  عليها  وتزاحمت 
المملكة السورية، وكانت خسارتها بداية نهاية المملكة التي لم يبلغ عمرها 
في  حسين  الشريف  مكة  شريف  لعنفوان  النهاية  هي  كانت  بل  الفطام، 
سايكس-بيكو،  معاهدة  أسس  على  مبني  جديد  عهد  وبداية  المنطقة، 

سنتعرض في هذه العجالة لتفاصيلها مع الابتعاد عن الاطناب.

الحلقة الأولى:
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ــوا  ــد انقسمـ ــا، فقـ ــص لهـ ــولاء الخالـ الـ
ـــدى  ـــرى الخـــاص بإح ـــا ي ـــا كل منه فرقً
الـــدول الـــي لهـــا مطامـــع في بلـــدهم، 
وذلـــك لأنهـــم لا زالـــوا يعيشـــون تفكـــر 
ـــل  ـــن يحت ـــف الخاضـــع لم الشـــعب الضعي
ـــذي  ـــوة، ال ـــه بالق ـــرض قوانين أرضـــه ويف
يســـتنجد بـــأي دولـــة لهـــا جيـــش قـــوي 
ــم،  ــن يحتلهـ ــى مـ ــب عـ ــتطيع التغلـ يسـ
ـــام  ـــم ح ـــوا بأنفسهـــم بأنه ـــم لم يؤمن فه
ـــه  ـــن هم ـــم لم يك ـــتقلة، وبعضه ـــة مس دول
ـــره  ـــل كل تفك ـــده، ب ـــتقلال بل ـــة اس حماي
بمنفعتـــه الشخصيـــة، فمثـــاً ياســـن 
الهاشمـــي الضابـــط الـــركي الكبـــر 
الـــذي كان قائـــدًا لفيلـــق تـــركي - كمـــا 
ســـنعرف في عنـــوان خـــاص ـ لم يســـتطع 
ــتقلة، وكان  ــة مسـ ــة عربيـ ــان بدولـ الايمـ

اخفـــاء المعلومـــات العســـكرية عـــى الملـــك 
فيصـــل ســـببًا بزيـــادة تذمـــره منـــه وألمـــه، 
ــرب  ــاط العـ ــن الضبـ ــره مـ ــن غـ ولم يكـ
ممـــن خـــدم في الجيـــش الـــركي بأحســـن 
حـــالً منـــه)1(، وقـــد صرح الدكتـــور أحمـــد 
قـــدوري في مذكراتـــه عـــن احباطهـــم: 
المثقفـــن،  الوطنيـــن  بـــن  يكـــن  »لم 
ـــؤلاء، إذا اســـتثنينا  ـــة ه ـــت في مقدم وكن
ــن  ــه مـ ــن تبعـ ــل ومـ ــيخ كامـ ــم الشـ منهـ
البســـطاء، مـــن يعتقـــد بإمـــان التغلـــب 
عـــى الجيـــش الفرنـــي الكبـــر«)2(، 
والوطنيـــون  الدكتـــور  تغافـــل  وقـــد 
المثقفـــون مـــن أمثالـــه أن جيـــش الثـــورة 
العربيـــة قاتـــل الجيـــش الـــركي وانتـــر 

الثورة  عن  مذكراتي  عهد:34،  نهاية  1-ميسلون 
العربية الكبرى: 241.

2-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى:238.
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عليه وكانـــت المبـــادرة في يـــده، قـــال 
صـحـي العمـــري وهـــو أحـــد الضبـــاط 
الذيـــن قاتلـــوا في جيـــش الثـــورة العربيـــة 
الكـــرى: »لقـــد كانـــت النســـبة في العـــدد 
ــش  ــورة والجيـ ــش الثـ ــن جيـ ــدة بـ والعـ
ــرة  ــزه كبـ ــذي كان يناجـ ــاني، الـ العثمـ
جـــدًا، ومـــع ذلـــك فكانـــت الغلبـــة دائًمـــا 
للجيـــش العـــربي، والمبـــادرة بيـــده، وذلـــك 
بســـبب كفاءتـــه وقـــوة معنوياتـــه، لقـــد كان 
ـــة  هـــذا الجيـــش لا يتجـــاوز عـــدده الثماني
ــن  ــارع خمسـ ــك كان يقـ ــع ذلـ آلاف ومـ
ألفًـــا مـــن الأتـــراك، وقـــد كان مجمـــوع 
مـــا أسره مـــن الجيـــش الـــركي -عـــى 
ـــم- 35  ـــز أنفسه ـــه الانكل ـــرف ب ـــا اع م

ألفـــا«)3(.

3-ميسلون نهاية عهد: 41.

الميل لفرنسا 

قويـــة  الفرنســـية  الدعايـــة  كانـــت 
ومؤثـــرة في صفـــوف الجيـــش فضـــاً عـــن 
عامـــة الشـــعب، ومفادهـــا بـــأن فيصـــل 
ـــاز  ـــود إلى الحج ـــه ويع ــيجمع خيام سـ
وأن العـــرب لا يســـتطيعون تشـــكيل دولـــة، 
ـــاط  ـــن الضب ــدد كبـــر م ــد بـــاع عـ وقـ
الكبـــار أنفسهـــم للفرنســـن وقـــد زودوهم 
بمعلومـــات عـــن الجيـــش، وكانـــوا هم 
ـــف  ـــلون)4(، أض ـــة ميس ـــبب في هزيم الس
إلى أن بعـــض الساســـة ومـــن لهـــم تأثـــر 
في ســـاحة الـــراع، أو يســـتطيعون 
ـــر  ـــاد وتعك ـــر ذر الرم ـــل التقادي ـــى أق ع
صفـــوا مريـــدي الاســـتقلال كانـــوا مـــن 
بـــادي الأمـــر في الصـــف الفرنـــي، 
مـــن أمثـــال جـــورج سمنـــة وشـــكري 

4-ميسلون نهاية عهد: 35، و56.
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غـــانم)5(، والأخـــر كان كاتبـــا مسرحيـــا 
ومحـــرر جريـــدة المســـتقبل العربيـــة الـــي 
تصـــدر في باريـــس، فالرجـــل لبنـــاني 
الأصـــل غـــر أنـــه مقـــم في فرنســـا 
منـــذ 35 ســـنة قبـــل مؤتمـــر الصلـــح، 
ــد  ــى رأس وفـ ــر عـ ــة المؤتمـ ــل قاعـ دخـ
يسمـــي نفســـه بالوفـــد الســـوري، قدمـــه 
ـــن  ـــب م ـــس الفرنـــي وطل للمؤتمـــر الرئي
الكاتـــب المـــرحي أن يلـــي خطابـــا، 
»فألـــى شـــكري خطابـــا طويـــا منمـــق 
العبـــارة، تحـــدى بـــه فيصـــل تحديـــا 
أن  معنـــاه:  مـــا  قـــال  مثـــرا، حيـــث 
ــه  ــق لـ ــاز، ولا يحـ ــل الحجـ ــل يمثـ فيصـ
التكلـــم بـــاسم جميـــع العـــرب«.. إلى 
آخـــره مـــن كلام أعرضنـــا عنـــه خـــوف 
الإطالـــة كلـــه يركـــز عـــى أن ســـوريا 
ليســـت الحجـــاز ولا ربـــط أو صلـــة بينهـــا 
ولا صلـــة بـــن البـــدو وبـــن الحـــر)6(، 
وأمـــا القساوســـة المارونيـــون فقـــد كانـــوا 
ــر دينيـــا بحتـــا؛ لأن لجنـــة  يـــرون الأمـ
الاســـتفتاء الأميركيـــة كانـــت ذات ميـــول 
ــم  ــن اتباعهـ ــوا مـ ــذا طلبـ ــتاني لـ بروتسـ
المطالبـــة بالانتـــداب الفرنـــي، أضـــف 
إلى الأمـــوال الطائلـــة الـــي وزعتهـــا 
ـــى  ـــت ع ـــد فاق ـــالي وق ـــن الأه ـــا ب فرنس
ـــة، فتكدســـت  ـــرة ذهبي ـــون ونصـــف ل الملي
ـــب  ـــن تطال ـــام المســـر كراي ـــض أم العرائ
بالانتـــداب وصـــارت اغنيـــة »فرنســـا 

5-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 102.
6-لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث6: 105.

يالبنانيـــة«  اعـــزوا  الدنيـــا عمـــوم  أم 
أهزوجـــة مـــن تجمهـــر حـــول مكتـــب 

ــن)7(.   ــر كرايـ المسـ

الميل لتركيا

كان معظـــم ضبـــاط الجيـــش الشمـــالي 
ــة ممـــن خـــدم  ــورة العربيـ أو جيـــش الثـ
ـــه للاتـــراك،  ـــه ميول في الجيـــش الـــركي ل
وكانـــوا يـــرون أن الخـــروج عـــن طاعتهـــم 
ـــش العـــربي  ـــوا بالجي ـــد التحق ـــة، وق خيان
الاتـــراك  هزيمـــة  بعـــد  ســـوريا  في 
ـــة، حـــى وصـــل  ـــن المنطق وانسحابهـــم م
ــاركوا  ــن شـ ــاط الذيـ ــأن الضبـ ــر بـ الأمـ
ـــة الكـــرى لا يتكلمـــون  ـــورة العربي في الث
أو يذكـــرون مواقفهـــم أمـــام أصحـــاب 

الميـــول الـــركي)8(.    

اتاتورك مخادعا

قد استطاع أنصار تركيا في سوريا 
التأثير على عقول بعض السوريين وزرع 
بذرة الشك بوطنية من يريد التفاوض مع 
الدول الكبرى، وصاروا يتغنون بالإسلام 
جديد،  من  الجهاد  روح  بث  ويحاولون 
المعاند  العلماني  ذاك  أتاتورك  حتى 
الإسلامي،  الدين  بإخوة  ينادي  صار 
بعضها  سوريا  المناشير في  وزعت  فقد 
موقع باسمه، جاء في بعضها: »بصفتي 
مسلما أتوسل إليكم ألا تكترثوا بما بيننا 

7-لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث6: 117.
8-ميسلون نهاية عهد: 120.
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من خلاف أدى بنا إلى القطيعة، ينبغي 
بيننا  وقع  تفاهم  سوء  كل  نزيل  أن  لنا 
الأحزاب  ضد  سلاحنا  جميعنا  ولنوجه 
بلادنا..  تجزئة  في  ترغب  التي  الخائنة 
بالحق  يؤمنون  الذين  المجاهدين  إن 
العرب،  بزيارة أخوانهم  قريبا  سيقومون 
فلتعش  الأعداء،  شمل  يمزقون  وسوف 
ولعل  لأعدائنا«)9(،  والموت  الدين،  أخوة 
هذه الدعاية والمنشورات هي التي جعلت 
إليه  وزير الحربية يوسف العظمة يذهب 

طالبا التعاون لقتال الفرنسيين)10(. 

الميل لبريطانيا

وكان عامـــة الدولـــة حكومـــة وشـــعبا 
كانـــت تثـــق في بريطانيـــا أو عـــى الأقـــل 
ــن  ــا، لكـ ــة معهـ ــمرار العلاقـ ــد اسـ تريـ
بحـــدود معينـــة، نعـــم هنـــاك مـــن يريـــد 

التعـــاون والـــولاء المطلقـــن لهـــا.  

ميولات أخرى 

إلى  بعضهـــم  ميـــول  إلى  أضافـــة 
والالمـــان. الأمـــركان)11(، 

تأسيس الجيش السوري     

ســـنة  مـــن  الأول  كانـــون   21 في 
1919 كان الأمـــر فيصـــل في أوربـــا 
9-لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: 126، 

الثورة العربية الكبرى : 123.
10-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى:211.

11-مسلون نهاية عهد: 70.

ــر  ــل مؤتمـ ــن أجـ ــة مـ ــفرته الثانيـ في سـ
الـــدول  مـــع  والمفوضـــات  الصلـــح 
زيـــد  الأمـــر  أقـــر  عندمـــا  الكـــرى 
ــزامي، وكان  ــش إلـ ــيس جيـ ــرار تأسـ قـ
ـــل كل  ـــاري، يشم ـــد الإجب ـــى التجني يسم
العشريـــن ســـنة ولم يتجـــاوز الأربعـــن، 
عـــى أن تكـــون الخدمـــة فيـــه ســـتة 
ــة النقـــدي ثلاثـــن  ــدل الخدمـ ــر وبـ اشهـ
ــه،  ــد أبويـ ــه وحيـ ــتثنى منـ ــا ومسـ جنيهـ
ــن  ــة عـ ــة خاصـ ــه ميزانيـ ــت لـ وخصصـ
ــون  ــق قـــرض وطـــي بنصـــف مليـ طريـ
ـــة،  ـــاك الدول ـــار ســـوري، بضـــان أم دين
ـــة  ـــة، وســـبب تأسيســـه قل ـــدة 6 بالمائ وفائ
المتطوعـــن في الجيـــش، وأن عـــددهم 
غـــر كاف لمواجهـــة فرنســـا وغيرهـــا مـــن 
أعـــداء، غـــر أنـــه صـــار ســـببا لتفتيـــت 
شمـــل الجيـــش الشمـــالي مـــن جهـــة، 
ومـــن جهـــة ثانيـــة كـــرت المشـــاكل بـــن 
ـــك في  ـــل ذل ـــه ممـــا كان قب ـــن التحـــق ب م
صفـــوف الجيـــش الـــركي وبـــن رجـــالات 
الجيـــش  أو  العربيـــة  الثـــورة  جيـــش 
الشمـــالي، وقـــد كانـــت الغلبـــة للملتحقـــن 
الجـــدد حـــى صـــار عســـكريو الجيـــش 
ـــرك،  ـــر قتالهـــم لل الشمـــالي يخشـــون ذك
ـــة الشـــعب  ـــد تمـــرد غالبي ـــة فق ـــة ثالث وجه
عـــى القـــرار خصوصـــا وأن الـــدروز قـــد 
ـــرهم الاســـتثناء  ـــأراد غ ـــه ف اســـتثنوا من
ــتقالة  ــبب باسـ ــد تسـ ــة قـ ــم، ورابعـ مثلهـ
الشمـــالي  الجيـــش  وافـــراد  ضبـــاط 
ــوب  ــيعة في جنـ ــورة الشـ ــم بثـ والتحاقهـ
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لبنـــان وثـــورة العلويـــن وغيرهمـــا، وقـــد 
بـــان خطـــأ تنظـــم التجنيـــد الإجبـــاري 
ــد  ــث لم يصمـ ــلون حيـ ــة ميسـ في معركـ
ــن  ــا مـ ــة غـــر سريتـــن كانتـ في المعركـ
ـــوعي،  ـــش الشمـــالي الط ـــكيلات الجي تش
بقيـــادة الشـــيخ  الـــي  القـــوة  وهمـــا 
مـــرزوق التخـمـي والـــي تعـــد حـــرس 
والسريـــة  الخاصـــة،  زيـــد  الأمـــر 
ــا لم  ــي فهـ ــرس الملـ ــة هي الحـ الثانيـ
يتأثـــرا بالفـــن الـــي عصفـــت بالجيـــش 
ماديـــا  عنـــه  لاســـتقلالهما  الجديـــد 
والسريتـــان  وعســـكريا)12(،  وإداريـــا 

الثورة  عن  ومذكراتي  عهد:50،  نهاية  12-ميسلون 
تاريخ  209، ولمحات اجتماعية من  الكبرى:  العربية 

العراق الحديث6: 126.

المذكورتـــان لم يشملهـــا قـــرار حـــل 
عليه  اصر  الـــذي  الشمـــالي  الجيـــش 
ياســـن الهاشمـــي واســـتطاع اقنـــاع 
الملـــك بـــه، بحجـــة انـــه لا يجـــوز وجـــود 
جيشـــن مختلفـــن في دولـــة واحـــدة، 
ــدة  ــو عقـ ــبب الحقيـــي هـ ــر أن السـ غـ
الضبـــاط العـــرب الذيـــن لم يشـــركوا 
ــة أو  ــورة العربيـ في حمـــات جيـــش الثـ
الجيـــش الشمـــالي، أضـــف إلى ذلـــك 
حســـدهم لزملائهـــم ممـــن شـــاركوا في 
الثـــورة العربيـــة الكـــرى وحـــازوا عـــى 
رتبـــة أعـــى مـــن رتبهـــم، فقـــد منحـــت 
الرتـــب لعمـــوم مـــن شـــارك في الثـــورة، 
ــالي  ــش الشمـ ــب في الجيـ ــت الرتـ وكانـ
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تمنـــح للشجاعـــة والبطولـــة في القتـــال، لا 
لمجـــرد المـــدة الـــي يقضيهـــا في الجيـــش 
ـــوا »غـــر مرتاحـــن لوجـــود  ـــه، فكان وقدم
ـــا مـــن  ـــا ومنصب ـــاط أعـــى منهـــم رتب ضب
منســـوبي الأقطـــار العربيـــة الأخـــرى 
كالعراقيـــن والفلســـطينيين واللبنانيـــن، 
ـــك ينصـــب بصـــورة  وكان التركـــز في ذل
خاصـــة عـــى العراقيـــن وليـــس مـــن 
شـــك أن ذلـــك بإيحـــاء مـــن الفرنســـيين 
عملائهـــم«،  طريـــق  عـــن  والانجلـــز 
وقـــد فهـــم ذلـــك الملـــك فيصـــل واعـــرف 
هـــو  الشمـــالي  الجيـــش  حـــل  بأنـــه 
»أعظـــم خطيئـــة ارتكبهـــا خـــال حكمـــة 

ســـوريا«)13(.

الانذار 

الفرصـة  تتحين  فرنسـا  كانـت 
للانقضـاض عىل المملكـة الهاشمية التي 
لم تصـل عمـر الفطام، وكان قائد جيشها 
في المنطقـة الجرنال غـورو يحمل بدخول 
سوريا فاتحا وعلى رأسه أكاليل النصر، 
وقد كانت المنطقة تغلي كالمرجل فالثورات 
والكثري  الهاشمـي  الملـك  وكان  مندلعـة 
مـن رجـال حكومتـه وجيشـه ينفخـون في 
بالسالح  الثـوار  ويمـدون  الثـورات  نـار 
وبـاقي الإمـدادات، وفي تلمك الايام كان 
الملـك فيصـل  يريـدون حضـور  الانجليز 
لمؤتمـر الصلـح ويكـررون طلبهـم السـفر 
منـه فأرسـل نـوري سـعيد مـع الكولونيـل 

13-ميسلون نهاي عهد:36، و39.

العسـكري  الملحـق  وهـو  طـولا،  أو  تـولا 
للقنصـل الفرنسي،  إلى بريوت لمقابلـة 
غـورو لأجـل ترتيـب السـفر إلا أن الاخير 
سـعيد  نـوري  وأبلـغ  الملـك  سـفر  رفـض 
برشوط خمسـة كانـت بمثابـة إنذار حتى 
يسـافر الملـك وإن لم ينفـذ الرشوط فال 
سـفر، وإن سـافر مـن غري طريـق لبنـان 
فلـن تسـتقبله فرنسـا، ويعتبر السـفر من 
غري علمهـم، والشروط هي: »1- أن تقبل 
الحكومـة العربيـة الفيصليـة في سـورية 
انتداب فرنسـا دون قيد أو شرط. 2- أن 
تعيـد الجيـش إلى مـا كان عليه قبل شهر 
الإجبـاري  التجنيـد  ألغـاء  أي  شـباط، 
الأوراق  قبـول   -3 الجيـش.  وتسريح 
النقديـة اليت أصدرهـا البنـك السـوري. 
4- وضـع سـكة حديـد ريـاق –حلب تحت 
ترصف الجيـش الفرنسي، أي احتالل 
محطـة بعلبـك وحمـص وحمـاة واحتالل 
معاقبـة   -5 حلـب.  مدينـة  نفـس  حىت 
بمعـاداة  استرسـلوا  الذيـن  المجرمين 
فرنسـا«)14(، وفي يـوم 5 تمـوز مـن سـنة 
1920 رجـع نوري سـعيد لدمشـق وأخبر 
الملـك والحكومـة برشوط غـورو، فغضـب 
الشـعب  وكان  وحكومتـه،  فيصـل  الملـك 
السـوري في فـورة حمـاس، فعـدل الملـك 
عـن السـفر وأرجـع نـوري سـعيد لغـورو 
والموافقـة  اشرتطه،  عمـا  عدولـه  طالبـا 
عىل  تأخـذ  دوليـة  لجنـة  تشـكيل  عىل 

وميسلون   ،33 الفقير:  باشا  تحسين  14-مذكرات 
نهاية عهد: 121.
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عاتقهـا حـل الخلافات، لكـن غورو رفض، 
وأرسل في يوم 12 أو 13 من شهر تموز 
مـن السـنة ذاتهـا جيشـه واحتـل محطـة 
سـكة حديـد ريـاق، وتقدمـت مفـرزة مـن 
طرابلـس وعسـكرت عىل نهر السـاحور، 
فابـرق الملـك لغـورو محتجا عىل ما فعله، 
وارسـل مذكـرة يرشح بهـا مـا قـام بـه 
الفرنسـيون مـع سـكرتيره الخـاص إلى 
القنصـل الإيطـالي العـام بصفتـه عميـد 
هيـأة القناصلـة حيت يبلغهـا إلى زملائـه 
وأبـرق  حكوماتهـم،  إلى  ويوصلونهـا 

لرستم حيـدر منـدوب العـرب في مؤتمـر 
الصلـح برقيـة يذكـر بهـا ما فعلته فرنسـا 

كي يبلـغ المؤتمـر بهـا)15(.

ـــور  ـــن الشهـــر المذك ـــوم 14 م ثم في ي
أرســـل غـــورو إنـــذارا تحريريـــا بيـــد 
الكولونيـــل نيجـــر والكولونيـــل كـــوس، 
وهـــو نسخـــة مطولـــة عـــن الـــذي أبلغـــه 
لنـــوري ســـعيد شـــفاها، وقـــد جعـــل مهلـــة 
قبولـــه أربعـــة أيـــام تبـــدأ مـــن منتصـــف 

 ،221 الكبرى:  العربية  الثورة  عن  15-مذكراتي 
وميسلون نهاية عهد: 121.
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ـــل 15 تمـــوز وتنتهـــي في الســـاعة 12  لي
ـــوم 18 مـــن الشهـــر المذكـــور،  ـــا مـــن ي لي
وبعـــد اجتماعـــات ومـــداولات اتصـــل 
ــا  ــورو طالبـ ــرال غـ ــل بالجـ ــك فيصـ الملـ
تمديـــد المهلـــة فوافـــق ومددهـــا إلى نهايـــة 
يـــوم 20 تمـــوز، وصـــار قـــرار الـــوزارة 
قبـــول شروط الانـــذار فقبلتـــه رسميـــا في 

يـــوم 17 تمـــوز)16(.  

المجلس العسكري

عندمـــا وصـــل الإنـــذار التحريـــري 
طلبـــت الـــوزارة مـــن الملـــك فيصـــل تعيـــن 
الأمـــر زيـــد قائـــدا لجبهـــة مجـــدل عنجـــر 
وقائـــدًا عامًـــا للجيـــش للاســـتفادة مـــن 
نفـــوذه وسمعتـــه العســـكرية الكبيرتـــن، 
لأركان  رئيســـا  الهاشمـــي  وياســـن 
الحـــرب، والزعـــم )عميـــد( الركـــن يحـــى 
حيـــاتي بـــك قائـــدا لمنطقـــة حمـــص وحماة، 
ــك  ــل بيـ ــد الركـــن محمد اسماعيـ والعقيـ
ـــا،  ـــب ومنطقته ـــة حل ـــدا لفرق ـــاخ قائ الطب
وكانـــت الأجـــواء مهيـــأة للمقاومـــة غـــر 
ـــول  ـــن قب ـــذر ع أن ياســـن الهاشمـــي اعت
التكليـــف، وعلـــل ذلـــك بـــأن البـــاد لا 
تســـتطيع الصمـــود أمـــام الفرنســـيين 
وأن الســـاح والعتـــاد غـــر كافيـــن، 
وهـــذا العـــذر مـــن ياســـن الهاشمـــي 
يخالـــف مـــا كان يـــر عليه قبـــل ان 
الـــذي  الانجليزيـــة  القـــوات  تعتقلـــه 

16-ميسلون نهاية عهد: 121، ومذكراتي عن الثورة 
العربية الكبرى: 242. 

ـــة  ـــوان خـــاص في الحلق ســـنعرفه في عن
ــد أن  ــالى، وبعـ ــاء لله تعـ ــة إن شـ الثانيـ
ـــك كلام الهاشمـــي  ـــد المل ـــر زي ـــغ الأم أبل
ــك  ــا الملـ ــع، فدعـ ــة الهلـ ــاب الحكومـ أصـ
الـــوزارة لاجتمـــاع وكان وزيـــر الحـــرب 
ــاع  ــى الدفـ ــر عـ ــة يـ ــف العظمـ يوسـ
ومحاربـــة الفرنســـيين، فاختـــى بـــه الملـــك 
ــكيل  ــى تشـ ــا عـ ــر واتفقـ ــا الأمـ وناقشـ
الموقـــف،  لدراســـة  عســـكري  مجلـــس 
ـــن  ـــك فيصـــل وم ـــف برئاســـة المل ـــد تأل وق
ـــك  ـــد ب ـــد أحم ـــي، والعقي ـــن الهاشم ياس
اللحـــام، والمقـــدم مصطـــى وصـــي 
ــازي،  ــك الحجـ ــف بـ ــدم شريـ ــك، والمقـ بـ
والزعـــم )العميـــد( مصطـــى نعمـــت بـــك، 
ــان،  ــك الصبـ ــى بـ ــن يحـ ــدم حسـ والمقـ
ــوام،  والعقيـــد المدفـــي عـــارف بـــك التـ
ـــاع  ـــر الدف ـــف يوســـف العظمـــة وزي وتخل
عـــن المجلـــس، ولم يتفقـــوا عـــى رأي 
ـــاق عـــى  ـــك منهـــم الاتف ـــب المل واحـــد فطل
ـــا  ـــه، وبعده ـــة من ـــوا مهل رأي واحـــد فطلب
اجمعـــوا عـــى أن الجيـــش يســـتطيع 
الصمـــود عـــدة اســـابيع شريطـــة ان 
ـــة  ـــن الحوارن ـــون م ـــه المتطوع يشـــرك مع
والبـــدو وأهـــالي المـــدن عـــى أن يكـــون 
ـــد  ـــش، وق ـــرف الجي ســـاحهم تحـــت ت
ــة أن  ــد الحكومـ ــن عنـ ــن المتيقـ ــار مـ صـ
ـــذار هـــو  ـــول الإن الركـــون إلى الســـم وقب

ــوريا)17(.  ــع لسـ الانفـ

17-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 238، وميسلون 
نهاية عهد: 133، ومذكرات تحسين باشا الفقير:37.
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المؤتمر السياسي
بعد أن تسلم الملك قرار قبول الإنذار 
المؤتمر  لأعضاء  خاص  لاجتماع  دعا 
مبينا  بهم  وخطب  القصر،  السوري في 
سبب قبول شروط الإنذار، فقابله بعض 
والساحل  فلسطين  سكان  من  الأعضاء 
بمواقفه  وذكروه  شديدة  غضب  بثورة 
به يرضى تحطيم  يليق  وأنه لا  الوطنية، 
من  ما سمعه  آلمه  وقد  استقلال سورية، 
كلام غير أنه تغلب على عواطفه وتصرف 
بحكمة وطلب من الأعضاء أن يكتب كل 
واحد من الأعضاء رأيه في ورقه ويسلمه 
له بسرية حتى لا يتأثر الكاتب بما حوله ولا 
يخجل من زميله، وقد وعدهم بأنه سينفذ 
ما يريده الأكثرية، وبعد اجتماع ما كتب 
عنده تبين أن أهل فلسطين كانوا مندفعين 
بحماسة واصرار للقتال، أمّا أهل سوريا 

الداخلية فقد التزموا الصمت)18(.

قبول الانذار
في يوم 18 من تموز أرسل الملك كتابا 
إلى غورو مع الكولونيل تولا يخبره بقبول  
20 منه  يوم  الإنذار، وفي عصر  شروط 
وقد  الجيش،  بتسريح  الأوامر  صدرت 
وخرجت  شعبيا  هياجا  القرار  هذا  اثار 
بعض  بها  تجاوزوا  التي  المظاهرات 
المتظاهرين على الملك واتهموه بالخيانة، 

ونادوا بسقوط الوزارة)19(.

18-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 242، و251.
19-ميسلون نهاية عهد: 134، ومذكراتي عن الثورة 

العربية الكبرى: 225.

ابلاغ غورو بالقبول

وقد كتبت مذكرة جوابية لغورو ذكروا 
بانذار  ارسله  التي  شروطه  قبول  فيها 
14 تموز، وسلمها الملك للكولونيل كوس 
أن  وهو مندوب فرنسا في دمشق، غير 
غورو  للجنرال  أيصالها  أهمل  الكولونيل 
تأخرت  إنها  قيل  برقية  بإرسال  واكتفى 
تعطل  بسبب  المحدد  الموعد  عن  قليلا 
الجيوش  مكان  أن  علما  البرق،  خطوط 
من  أكثر  دمشق  عن  يبعد  لم  الفرنسية 
ساعة ونصف، وأن كوس يمتلك وسائل 
متعددة غير البرق لكنه لم يستخدمها)20(، 
إلى  وزحف  بالتأخير  غورو  تحجج  وقد 
دمشق بتفاصيل سنتعرف عليها إن شاء 

لله بالحلقة القادمة.    

20-مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى: 247.
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الليالي البي�ضاء

عدنان الياسري

وصف الكتاب 

رواية عاطفية للكاتب والأديب 
الروسي »فيودور دوستويفسكي«.                   

تحكي الرواية عـــن أربع ليالٍ 
مدينـــة بطرســـبورغ حـــول  في 
يعيش  الـــذي  الشـــاب الحـــالم 
وحيـــدًا ويلتقي بفتاة باكية تأمل 
قـــدوم حبيبهـــا، فيقع الشـــاب 
في حبها منـــذ اللحظة الأولى 
وتواســـيه بسراب حـــب وليد.                                                                                                     
الروايـــة  هـــذه  تتنـــاول 
أشـــياء  قليلـــة  بصفحـــات 
كثيرة: هذيان شـــاب حالم، 
آمال فتـــاة مغرمـــة، قصة 
لقـــاء ناجح وحب فاشـــل، 
العاشـــق  وأعذار  مبررات 
الانتظـــار  لحظـــة  في 
وبأســـلوب  الغـــرامي 
به  فـــذ وجميـــل تمـــزّ 
هـــذا  دوستويفســـي، 

كتاب
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روائي وكاتـــب قصص قصيرة وصحفي 
روسي. وفيلسوف 

ــاب  ــه بإسهـ ــف بـ ــدم التعريـ ــد تقـ وقـ
لذلـــك  ســـابق،  عـــدد  مـــن  اكـــر  في 
نقـــول عنـــه هنـــا باقتضـــاب: هـــو واحـــدٌ 
مـــن أشهـــر الكُتـــاب والمؤلفـــن حـــول 
ــا  ــاً عميقـ ــوي فهـ ــه تحـ ــالم. رواياتـ العـ
للنفـــس البشريـــة كمـــا تقـــدم تحليـــاً 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــة السياسـ ــا للحالـ ثاقبـ
والروحيـــة لروســـيا في القـــرن التاســـع 
عـــر، وتتعامـــل مـــع مجموعـــة متنوعـــة 
والدينيـــة.                                                 الفلســـفية  المواضيـــع  مـــن 
ــي  ــوف وروائي عالمـ ــا فيلسـ ــو أيضًـ وهـ
وكاتـــب قصـــي شهـــر، حيـــث نالـــت 
أعمالـــه الروائيـــة والقصصيـــة شهـــرة 
واســـعة وترجمـــت إلى لغـــات العـــالم 
المختلفـــة، لتنتـــر أفـــار الفيلســـوف 
الـــروسي في جميـــع أنحـــاء العـــالم.                                                                                        
وقـــد يتمـــز فيـــودور دوستويفســـي 
مـــن  الفريـــد  الفلســـي  بالأســـلوب 
نوعـــة، حيـــث يســـتخدم هـــذه النزعـــة 
الكتابيـــة  والملكـــة  الفريـــدة  الفلســـفية 
المتقنـــة؛ للإبحـــار في خبايـــا النفـــس 
ـــا؛  ـــا ودوافعه ـــة تفاصيله ـــة؛ لمعرف البشري
ــا الـــي لا تُـــرى،  لـــي يكشـــف الخبايـ
والتناقضـــات الـــي لا تُـــس، فاشـــهر 
ــذا  ــة وهـ ــه الإنســـاني في الكتابـ بالتوجـ
مـــا مـــز دوستوفيســـي وجعلـــه عـــى 

قمـــة هـــرم الأدب العالمـــي.

الـــروائي الـــذي لم يكفّ طـــوال حياته 
البشريـــة،  النفـــس  الغـــوص في  عـــن 
والكشـــف عـــن أعماقهـــا ومكنوناتهـــا.                                                                                                          
إنها رواية سهلة القراءة ومناســـبة جداً 
للمبتدئـــن في قـــراءة الأدب الـــروسي 
أو المبتدئـــن في القـــراءة بشـــل عام.                                                                                                  
ترجمهـــا إلى العربيـــة الدكتور ســـامي 
الـــدروبي، والـــذي له حصة الأســـد من 
ترجمـــة مؤلفـــات دوستويفســـي ومن 

ضمنهـــا هـــذه القصـــة القصيرة.

وصف الكاتب

 11 ولـــد  فيـــودور دوستويفســـي، 
نوفمـــر 1821، وتفـــي 9 فبراير 1881 
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دوستويفســـي  كتابـــات  وتحظـــى 
بشـــل عـــام بمكانـــة ممـــزة عنـــد القـــارئ 

العـــربي.

مضمون الكتاب

لقـــد لاقـــت روايـــة الليـــالي البيضـــاء 
القـــراء  وأحـــب  واســـعًا،  انتشـــارًا 
والتأمـــات  الفيّاضـــة،  رومانســـيتها 
فيهـــا  يسترســـل  الـــي  الخلاقـــة 
المبكـــرة  أعمالـــه  في  دوستويفســـي 
الـــي  الموضوعـــات  حـــول  محوّمًـــا 

أعمالـــه.  ســـتتناولها 

يحـــي  البيضـــاء  الليـــالي  في 
»فاســـيا«، بطـــل الروايـــة عـــن أحلامـــه 
الحنـــون،  الرقيـــق  وحبـــه  وانفعالاتـــه 
يعيـــش  الـــذي  الشـــاب  هـــذا  لكـــن 
حيـــاة انعزاليـــة ويغـــرق في مشـــاعره 
ــم  ــية، ويحـ ــه الرومانسـ ــة وأحلامـ القويـ
بالانتقـــال مـــن دور الشـــاعر المغمـــور 
ـــل  ـــوّج بأكالي ـــب المت ـــر، إلى الكات أول الأم
المجـــد، في حاجـــة إلى الخـــروج مـــن 
هـــذه الحيـــاة الخياليـــة إنـــه في حاجـــة 
صديقـــة(  )أو  صديقًـــا  يجـــد  أن  إلى 
بمشـــاعره.                                                                                        يفـــي  أن  ليســـتطيع 
وهـــا هـــو في ليلـــة مـــن ليـــالي شهـــر مايـــو 
ــي  ــاء يضـ ــا كان الضيـ ــاء بينمـ البيضـ
عـــى المدينـــة النائمـــة طابعًـــا سحريًـــا، 
ـــرض للتحـــرش  ـــاة بائســـة تتع ـــي بفت يلت

مـــن ســـكير فيندفـــع ليحميهـــا، إنـــه يشـــعر 
ـــا  ـــرى أنه ـــه ي ـــة لأن ـــفقة عميق ـــا بش نحوه
حزينـــة وأن ذكـــرى مـــن الذكريـــات كانـــت 

ــه. ــا صداقتـ ــدم لهـ ــا فيقـ تبكيهـ

يلتـــي الشـــاب والفتاة أربـــع ليال 
متتاليـــات في المكان نفســـه فيقصّ كل 
منهـــا عـــى صاحبـــه حياتـــه صادقًا 
شـــيئً.                                                                         منهـــا  يخـــي  لا  مخلصًـــا 
إن هذه الشخصية من أحب الشخصيات 
الـــي خلقها دوستويفســـي، وهي عند 
دوستويفســـي نفســـه أقربها إلى قلبه 
شخصيـــة  وهي  نفســـه،  في  وآثرهـــا 

ســـتظهر في أكـــر من عمـــل له. 
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الذات  أعماله صراع  أفضل  من  واحدة 
بين مشاعر الحب والصداقة تجاه إنسان 
ما، ويوظف إمكاناته الفريدة في وصف 
في  والمعذبة  الصغيرة  المشاعر  وتحليل 

غربتنا إزاء حبيب لم يكتب لنا.

وقيل أيضا: إنها الدقة والنباهة اللتان 
عن  الكشف  في  الكاتب  فيهما  عرف 
خبايا النفس البشرية وتلخيص عذاباتها 
دقيقة،  حادة   وجملٍ  مشوق  سرد  في 
ونافذة للروح هي القيمة العليا من عمل 
اختزل معاني وأفكارا واسعة وتفاصيل 
شتى لا يمكن لها أن تقال بتلك السلاسة 
العابر  دويستوفسكي  بقلم  إلا  والحرفية 

بسحر كلماته إلى ما وراء الخيال.

قيل في الكاتب  

ألـــرت آينشـــتاين:  كاتـــب عظـــم، 
اختـــر غمـــوض الوجـــود الـــروحي. 

أن  أحد  يستطع  لم  هامسون:  كنوت 
فعل  كما  للإنسان  المعقد  التركيب  يحلل 

دوستويفسكي. 

النّفسِ   ُ مُعلِّ دوستويفسكي  نيتشه: 
الوحيدِ الذي استفَدتُ منه. دوستويفسكي 

ٌ كبيٌر في علِم النفس.  معلِّ

في  بحثٍ  من  أنتهي  أكادُ  لا  فرويد: 
أجدَ  حتى  الإنسانيةِ،  النفسِ  مجالِ 
في  قبلي  تناولهَ  قد  دوستويفسكي 

مؤلفَّاتِه. 

اقتباسات من الرواية 

أن  عليهـــا  يجـــب  الأحـــام  حـــى 
الحيـــاة. قيـــد  عـــى  للبقـــاء  تقـــاوم 

في  بــرّ  أفضلنــا  يحتفــظ  لمــاذا 
ــول  ــاذا لا يق ــت؟ لم ــزم الصم ــه؟ ويل نفس
أحدنــا فــوراً كل مــا في قلبــه حــن يكــون 
واثقــا أن الآخــر ســيفهمه؟ إن جميــع 
النــاس يبــدون أقــى كثــراً ممــا هم 
أنهــم  ويتخيلــون  الواقــع..  في  قســاة 
يخفضــون قيمــة عاطفتهــم إذا هم عــروا 

عنهــا بسرعــة مسرفــة.

أحلامــك؟  إذن  أيــن هي  وتتســاءل: 
وتهــز رأســك قائــاً: كم تطــر الســنوات 
مــاذا  جديــد:  مــن  وتتســاءل  سريعــا! 
أفضــل  دفنــت  أيــن  بســنواتك؟  فعلــت 
وقتــك؟ هــل عشــت؟ نعــم أو لا؟ انظــر، 
ســنوات  بــارد.  العــالم  هــذا  هــو  كم 
أخــرى ســمر، وتعقُبهــا الوحــدة الحزينــة 
المرتعشــة مــع عكازهــا..  والشــيخوخة 
وبعــد ذلــك الضجــر واليــأس، ســيشحب 
ســتذبل  ســموت،  الخيــالي..  عالمــك 
أحلامــك، وستســقط كمــا تهــوي الأوراق 

الصفــراء مــن الأشجــار.

قيل في الروابة

قيـــل: إنهـــا روايـــة عاطفيـــة غارقـــة في 
الشجـــن والمشـــاعر الملتبســـة. 

وقيل أيضا: يصور دويستوفسكي في 
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خسف بالبيداء
الحلقة التاسعة:

الشيخ علي الغزي
الخسف بالبيداء من علامات الظهور 
عدّة  أخبار  فيها  وردت  والتي  الحتميّة، 
بل  متواترة-،  تكن  لم  -إن  مستفيضة 
ورويت في كتب الجمهور في عدّة أخبار، 
)الصحيح(  كتابه  في  مسلم  رواها  فقد 
بن  »مّحم  عن  ما  منها  مرَات،  خمس 
حاتم بن ميمون. حدّثنا الوليد بن صالح، 
زيد  حدّثنا  عمرو،  بن  لله  عُبيد  حدّثنا 
العامريّ،  الملك  عبد  عن  أنيسة،  أبي  بن 
عبد لله  أخبرني  ماهك،  بن  يوسف  عن 
أنَّ رسول   المؤمنين:  أم  عن  بن صفوان، 
-يعني:  البيت  بهذا  سيعوذ  قال  لله)ص( 
عدد،  ولا  منعة،  ليست لهم  قومٌ،  الكعبة- 
إذا  حتّ  جيشٌ،  إليهم  يُبعث  عدّة،  ولا 
كانوا ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم«)1(. 

بل نصّت بعض الأخبار على تفسير 
كخبر  بها،  القرانيّة  الآيات  بعض 
»الحارث الهمدانّي، عن أمير المؤمنين)ع(، 
أنَّه قال: المهدي أقبل، جعد، بخده خال، 
ذلك  كان  وإذا  المشرق،  قبل  من  يكون 
خرج السفيانّي، فيملك قدر حمل امرأة، 
تسعة أشهر، يخرج بالشام فينقاد له أهل 

1- صحيح مسلم: ٤/ ٢٢١٠/ ح٧. 

الشام إلّ طوائف من المقيمين على الحقّ، 
ويأتي  معه،  الخروج  من  لله  يعصمهم 
المدينة بجيش جرار، حتّ إذا انتهى إلى 
بيداء المدينة خسف لله به، وذلك قول لله 
- في كتابه: ﴿وَلوَ تَرى إِذ فَزِعوا  -عزَّ وجلَّ

فَلا فَوتَ وَأُخِذوا مِن مَكانٍ قَريبٍ﴾)2(«)3(. 
قــال  معــروف،  لغــة  والخســف 
سِــفُ  يَْ المــان  »خَسَــفَ  الجوهــريّ: 
خُســوفًا: ذهَــبَ في الأرض. وخَسَــفَ لله 
ــه فيهــا.  ــاب ب ــفًا، أي: غ ــه الأرض خَسْ ب
سَــفنا بِــهِ وَبِــدارِهِ  ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فََ

الأَرضَ﴾)4(«)5(. 
والبيداء »مَفازَةٌ لا شيءَ فيها«)6(، أي: 
صحراء لا ماء فيها، ولا شجر، والظاهر 
يت بيداء؛ لأنَّ من يقطعها عُرضةً  ا سُّ أنَّ

لأن يبيد ويهلك فيها)7(. 

2- سبأ: ٥١. 
تفسير  ويُلاحظ:  ح١٤،   /٣١٤ للنعمانّي:  الغيبة،   -3
 ،٢٠٤-٢٠٥  /٢ القّمي:  تفسير   ،٧٥  /٢ العياشّي: 

التبيان: ٨/ ٤٠٩، تفسير الثعلبّي: ٢/ ٩٥. 
4- القصص: ٨١. 

5- صحاح اللغة وتاج العربيّة: ٤/ ١٣٤٩. 
6- العين: ٨/ ٨٤. 

7- المخُصّص:٣/ ٧١، والمغرب في ترتيب المعرب: ٥٥. 
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أمور  أربعة  الخسف  علاميّة  وفي 
ينبغي الوقوف عندها: 

الأوّل: بمن يقع الخسف؟

عـــى  العديـــدة  الأخبـــار  دلـّــت 
أنَّ الخســـف يقـــع في جيـــشٍ يبعثـــه 
الحجّـــة  الإمـــام  لمواجهـــة  الســـفيانّي 
ـــلَ لله فرجَـــهُ- بعـــد ظهـــوره في  -عجَّ

المدينـــة المنـــورة، فقـــد روي في كتـــاب 
ـــح  ـــث صحي ـــانّي في حدي ـــة(، للنع )الغيب
ـــه »ويبعـــث  عـــن الإمـــام الباقـــر)ع( جـــاء في
الســـفيانّي بعثًـــا إلى المدينـــة، فينفـــر 
ــرُ  ــغ أمـ ــة، فيبلـ ــا إلى مكـ ــدي منهـ المهـ
ـــد خـــرج  ـــدي ق ـــش الســـفيانيَّ أنَّ المه جي
إلى مكـــة، فيبعـــث جيشًـــا عـــى أثـــره فـــا 
ـــا يترقّـــب  يدركـــه حـــىّ يدخـــل مكـــة خائفً
عـــى سُـــنة مـــوسى بـــن عمـــران)ع(. 
وقـــال: فيـــزل أمـــر جيـــش الســـفيانّي 
ـــا  ـــن السمـــاء: ي ـــاد م ـــادي من ـــداء فين البي
ــم،  ــف بهـ ــوم، فيخسـ ــدي القـ ــداء، بيـ بيـ
ـــر، يحـــوّل  ـــة نف ـــم إلّ ثلاث ـــت منه ـــا يفل ف
لله وجوههـــم إلى أقفيتهـــم، وهم مـــن 
ــة: ﴿يـــا  كلـــب، وفيهـــم نزلـــت هـــذه الآيـ
ـــا الَّذيـــنَ أوتُـــوا الكِتـــابَ آمِنـــوا بِـــا  َ أَيُّ
قًـــا لِـــا مَعَـــمُ مِـــن قَبـــلِ أَن  لنـــا مُصَدِّ نَزَّ
ـــا  ـــى أَدبارِه ـــا عَ دَّه ـــا فَنَُ ـــسَ وُجوهً نَطِم
ـــبتِ  ـــابَ السَّ ـــا أَصح ـــا لعََنّ ـــم كَ أَو نَلعَنَُ

ِ مَفعـــولً﴾)8(…«)9(.  وَكانَ أَمـــرُ للَّ

8- النساء: ٤٧. 
9- الغيبة، للنعمانّي: ٢٨٦-٢٨٩/ ح٦٧. 

حديـــث  )الـــافي( في  كتـــاب  وفي 
صحيـــح عـــن الإمـــام الصـــادق -عليه 
ـــام- جـــاء فيـــه: »ويبعـــث الشـــامّي  السَّ
عنـــد ذلـــك ]أي: عنـــد خـــروج الإمـــام 
الحجـــة مـــن المدينـــة إلى مكـــة[ جيشًـــا 
 - إلى المدينـــة فيهلكهـــم لله -عـــزَّ وجـــلَّ
دونهـــا، ويهـــرب يومئـــذٍ مـــن كان بالمدينـــة 
ــة، فيلحقـــون  ــد عـــيّ)ع( إلى مكـ مـــن ولـ
بصاحـــب هـــذا الأمـــر. ويقبـــل صاحـــب 
ويبعـــث  العـــراق،  الأمـــر نحـــو  هـــذا 
أهلهـــا،  فيأمـــن  المدينـــة  إلى  جيشًـــا 

ويرجعـــون إليهـــا«)10(. 

الثاني: أين مكان الخسف؟

دلـّـت الأخبــار -أيضًــا- عــى أنَّ مــان 
حــدّدت  وقــد  البيــداء،  هــو  الخســف 
تقــع عــى مقربــة مــن  ــا  بأنَّ البيــداء 
المدينــة، في طريــق الحــاج إلى مكــة، 
وهي المــان الــذي يُبتــدأ بــه بالتلبيــة 
للحــج، ومــن ذلــك مــا روي في كتــاب 
)المحاســن( في صحيــح »أحمــد بــن أبي 
ــا الحســن)ع( عــن  نــر، قــال: ســألت أب
ــداء لا  ــال: البي ــداء؟. فق الصــاة في البي
يُصــى فيهــا، قلــت: وأيــن حــدّ البيــداء؟، 
قــال: أمــا رأيــت ذلــك الرفــع والخفــض؟، 
ــن حــدّه؟،  ــر، فأخــرني أي ــه كث ــت: إنَّ قل
فقــال: كان أبــو جعفــر)ع( إذا بلــغ ذات 
الجيــش جــدَّ في الســر، ثّم لم يصــلِّ 
قلــت:  النــيّ)ص(،  معــرس  يــأتي  حــىّ 

10- الكافي: ٨/ ٢٢٤-٢٢٥/ ح٢٨٥. 



 النجف الأشرف العدد 213 86

خلف  السحاب

وأيــن ذات الجيــش؟، قــال: دون الحفــرة 
ــال«)11(.  ــة أمي بثلاث

وفي كتـــاب )قـــرب الإســـناد(، للحِميريّ 
في صحيـــح »عـــاصم بـــن حميـــد قـــال: 
إنَّ  يقـــول:  عبـــد لله)ع(،  أبـــا  سمعـــت 
رسول لله)ص( لمـــا انتهـــى إلى البيـــداء 
حيـــث الميـــل، قُرِبـــت لـــه ناقـــة فركبهـــا، 
فلمـــا انبعثـــت بـــه لـــى بالأربـــع، فقـــال: 
لبيـــك اللهـــم لبيـــك، لبيـــك لا شريـــك لـــك 
ـــك، لا  ـــك والمل لبيـــك، إنَّ الحمـــد والنعمـــة ل
ـــا يُســـف  ـــال: »هـــا هن ـــك. ثّم ق ـــك ل شري

11- المحاسن: ٢/ ٣٦٥/ ح١١٤. ورويت في الكافي 
-أيضًا-: ٣/ ٣٨٩/ ح٧. 

بالأخابـــث…«)12(. 

وقـــد دلـّــت الأخبـــار عـــى كراهـــة 
صحيحـــة  منهـــا  فيهـــا،  الصـــاة 
»معاويـــة بـــن عمـــار، عـــن أبي عبـــد 

لله)ع(، أنَّـــه قـــال: الصـــاة تكـــره في 
ثلاثـــة مواطـــن مـــن الطريـــق: البيـــداء 
ـــل،  ـــش-، وذات الصلاص -وهي ذات الجي

وضجنـــان، قـــال: وقـــال: لا بـــأس أن 
يصـــى بـــن الظواهـــر -وهي الجـــواد-، 
جـــواد الطريـــق، ويكـــره أن يُصـــىّ في 

الجـــواد«)13(. 

12- قرب الإسناد: ١٢٥/ ح٤٣٨. 
13- الكافي: ٣/ ٣٨٩/ ح١٠. 
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الثالث: محوريّة علامة الخسف

والمقصــود مــن محوريّتهــا هــو كونهــا 
ــل  ــن أج ــن م ــن تحــرّك المؤمن فاصــاً ب
ــلَ لله  الكــون مــع الإمــام الحجــة -عجَّ
فرجَــهُ-، فقبلهــا لا يســوغ ذلــك؛ لِــا روي 
ــال:  ــد، ق ــن خال ــرة: »الحســن ب في معت
قلــت لأبي الحســن الرضــا)ع(: إنَّ عبــد لله 
ابــن بكــر كان يــروي حديثًــا ويتأوّلــه، 
وأنــا أحــبّ أن أعرضــه عليــك. فقــال: مــا 
ذلــك الحديــث؟، قلــت: قــال ابــن بكــر: 
حدّثــي عُبيــد بــن زرارة، قــال: كنــت عنــد 
ــن  ــروج مّحم ب ــام خ ــد لله)ع( أيّ أبي عب
عبــد لله بــن الحســن، إذ دخــل عليه رجــل 
ــتُ فــداك،  ــه: جُعِل ــا، فقــال ل مــن أصحابن
إنَّ مّحم بــن عبــد لله قــد خــرج، وأجابــه 
ــه؟،  ــول في الخــروج مع ــاس، فمــا تق الن
فقــال أبــو عبــد لله)ع(: أســكن مــا ســكنت 

السمــاء والأرض. 
ـــإذا كان  ـــر: ف ـــن بك ـــد لله ب ـــال عب فق
الأمـــر هكـــذا، ولم يكـــن خـــروج مـــا 
ســـكنت السمـــاء والأرض، فمـــا مـــن 

قـــائم، ولا مـــن خـــروج. 
فقـــال أبـــو الحســـن)ع(: »صـــدق أبـــو 
عبـــد لله)ع(، وليـــس الأمـــر عـــى مـــا تأوّلـــه 
ـــا قـــال أبـــو عبـــد لله)ع(  ابـــن بكـــر، إنَّ
اســـكنوا مـــا ســـكنت السمـــاء مـــن النـــداء، 

والأرض مـــن الخســـف بالجيـــش«)14(. 

14- أمالي الشّيخ الطوسّي: ٤١٢-٤١٣/ ح٧٤، ورواه 
وفي   ،٢٦٦ الأخبار:  معاني  في  -أيضًا-  الصدوق 

لام-: ٢/ ٢٧٧/ ح٧٥. عيون أخبار الرضا -عليه السَّ

ــل  ــة مث ــر علام ــف لا تؤث ــع: كي الراب
ــف؟ الخس

بما  الخسف  مثل  علامة  ملاحظة  إنَّ 
في  واضح  سماويّ  تدخل  من  تحمله 
فرجَهُ-،  لله  لَ  -عجَّ الحجّة  الإمام  نصرة 
تكون  ولا  الناس،  في  تؤثر  لا  ذلك  ومع 
لَ  سببًا في هدايتهم، ونصرتهم للإمام -عجَّ
لله فرجَهُ-، إنَّ ملاحظة مثل ذلك أمرٌ مثير 
بن  زرارة  دفع  مّما  والعجب  للاستغراب 
أعين عن السؤال عن ذلك قائلً: »قلت لأبي 
وإنّ  لله!،  أصلحك  عجبتُ  لله)ع(:  عبد 
لأعجب من القائم، كيف يُقاتل مع ما يرون 
من العجائب، من خسف البيداء بالجيش، 
ومن النداء الذي يكون من السماء؟، فقال: 
ينادي كما  حتّ  يدعهم  لا  الشيطان  إنَّ 

نادى برسول لله)ص( يوم العقبة«)15(.

كلامه  ذيل  لام- في  السَّ -عليه  ويشير 
قال:  مالك،  بن  »كعب  عن  روي  ما  إلى 
كان أوّل من ضرب على يد رسول لله)ص( 
فلما  القوم،  تتابع  ثّم  معرور،  بن  البراء 
بايعنا رسول لله)ص( صرخ الشيطان من 
يا  بأنفذ صوت سمعته قط:  العقبة  رأس 
أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة 
فقال  حربكم!.  على  اجتمعوا  قد  معه، 
هذا  لله؟،  عدو  يقول  ما  لله)ص(:  رسول 
أزيب، اسمع عدو  ابن  العقبة، هذا  أزب 

لله، أما ولله لافرغنَّ لك…«)16(. 

15- الغيبة، النعمانّي: ٢٧١/ ح٢٩. 
16- تاريخ الُأمّ والملوك )تاريخ الطبريّ(: ٢/ ٣٦٤. 
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واحة الدين
واحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

كــرة القــدم إحــدى الألعــاب الرياضيــة الــي 
يمارسهــا عــدد كبــر مــن الشــباب وتنفــق عليهــا 
مبالــغ ضخمــة، فمــا هــو رأي سماحتــم فيمــا يــي:
١ـ أن يكــون الغــرض منهــا اللهــو والمتعــة وقضــاء 

الوقت؟
عــى  الحصــول  منهــا  الغــرض  يكــون  أن  ٢ـ 

والشهــرة؟ الأمــوال 
تنشــيط الجســم  الغــرض منهــا  يكــون  أن  ٣ـ 

اللياقــة؟ عــى  والحصــول 
الجواب:

لا تحـــرم ممارســـة هـــذه اللعبـــة مـــن دون مراهنـــة 
ــس  ــن النفـ ــرويح عـ ــا الـ ــرض منهـ ــواء كان الغـ سـ
ــز  ــى الجوائـ ــول عـ ــم أم الحصـ ــيط الجسـ أم تنشـ
المخصّصـــة للفائزيـــن أم نحـــو ذلـــك، ولكـــن لا بـــدّ 
مـــن مراعـــاة أن لا تؤثّـــر ممارســـها عـــى أداء 
ـــر  ـــام العم ـــي اغتن ـــا ينب ـــات الدينيـــة، وأيض الواجب
وعـــدم تضييـــع الوقـــت وإهـــدار الطاقـــات الـــي 
ــراض  ــر الأغـ ــان في غـ ــالى للإنسـ ــا لله تعـ وهبهـ

ــة.  ــة النافعـ ــة أو العقلائيـ الدينيـ
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السؤال:

ـــرعي لممارســـة  ـــف ال ـــو الموق ـــا ه  م
ـــة؟ ـــة القتالي ـــاب الرياضي الألع

الجواب:

ـــة مـــا  لا يجـــوز مـــن الألعـــاب الرياضي
يكـــون خطـــراً عـــى حيـــاة اللاعبـــن أو 
يعرّضهـــم لـــررٍ شـــديد كمـــا في بعـــض 
أنـــواع الملاكمـــة، ويجـــوز إن لم يكـــن فيـــه 

ـــغ.  ضرر بلي

السؤال:

كـرة القـدم رياضـة يمارسها الشـباب 
يتزامـن  مـا  وغالبـا  والكبـار  والصغـار 
وقـت ممارسهتا مع وقـت بداية فريضتي 
المغـرب والعشـاء مـع مـا لهام مـن فضـل 
فهـل  الوقـت،  أوّل  في  أداؤهمـا  تّم  إذا 

يترتـب عىل تأخيرهـا إثم مضاعـف؟
الجواب:

ــا وإن  ــن أوّل وقته ــر الصــاة ع تأخ
المكّلــف  يفــوّت  ولكــن  يكــن حرامــا  لم 
بذلــك فضيلــة أوّل الوقــت، وقــد عــدّ ذلــك 
ــة عــن أهــل  في بعــض النصــوص المرويّ

البيــت)ع( تضييعــا للصــاة.

السؤال:

 ما هو الموقف الشرعي لارتداء اللاعب 
الملابس الرياضية القصيرة )الشورت(؟

الجواب:

يجوز ذلك في حدّ ذاته للّعبين الرجال. 

السؤال:

إحـــدى  بطولـــة في  ينظّـــم  عندمـــا 
الألعـــاب، هـــل يعتـــر وضـــع مبلـــغ مـــن 
المـــال كجائـــزة والإعـــان عنهـــا قبـــل 
ـــات أو المقامـــرات؟ ـــات مـــن المراهن المباري

الجواب:

تخصيـص الجائزة مـن الجهة المنظّة 
للمبـاراة للطـرف الفائـز لا بـأس بـه في 

حـدّ ذاته. 

السؤال:

مـــا هـــو الموقـــف الـــرعي للعاملـــن 
ـــن  ـــن محرّري ـــة م ـــة الرياضيـ في الصحاف

مصوّريـــن؟

الجواب:

لا بـــأس بعملهـــم مـــا لم يشـــمل عـــى 
محـــرّم كالـــرويج للألعـــاب المحرّمـــة 

ونحـــو ذلـــك. 

السؤال:

هــل يجــوز للموظــف أخــذ إكراميّــة 
في إنجــاز عمــلٍ مــا؟

الجواب:

ــف ولم  ــن الموظ ــبٍ م ــن بطل إذا لم يك
ــوذ  ــاف شرطٍ مأخ ــى خ ــذه ع ــن أخ يك
ــع  ــا مان ــف ف ــد التوظي عليه بموجــب عق

ــه.  من
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